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ل( وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسلم ) 


أما بعد فهذه رسالة قد جمعت فيها اشياء مما حضرزى فيا يتعلق 
باحوالنا الارتقائيةالعصر يه في الاخلاق والاداب والمسائل الاجماعية 
والاقتصادية والعم والمعرفه الى اشباه ذلك. ولد كان في العزم نشرها 
تباعً في جريدة الموؤيد الغراء خدمه عمومية بل وقد نشر النصل 
التبيدى منها بالفعل في العدد +47 الصادر في ٠١٠‏ ذى القعده سنة 
1 وما ينابر سنة 1905 من تلك الجريدة غير انه قد حالت 
حوائل من الاعذار دون اتمام هذا الصنيع والعدول بها عنه الى طبعها 
مباشره على حده في هذا الكتا ب قاصدا بغرا بيت أرلا/ق 
محض النفع بني قوى فارجوكل مطلع علا .نيم ان يسبل ذيل 
الستر على مإيرى ها من عيب 5 والبحث ما زال 
عندنا جدِيدا وعبيقاً يختاف فيه النظار باختلاف الانظار والوجبات 
وما العصمة والكال الا لله الواحد المتمال 
القاهره في غرة محرم الحرام سنة 1+4 صالم حمدي حماد 
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جه اقمأوا:ه 


1اك8ع/االانا للماعع لالم ع00081 برط معد نوزم 


١ 
» تميد‎ < 

عناصر الامه ل الإسباب ل اختصار بحثي كيف قساته ل افضل 
طريقفى الارشاد - الاصلاح الذاتي ‏ نصيحة ذهبية جناب اللور د كروص 
تتألف الأأمة الصرية المديثة من عناصر كان لما فى 
التاريخ البشري والقدن الانسانى منذ نشأته القدم الراسخة 
وا لكانة العالية. فالمنصر المصري أو القبطى القديم الذي ,تركب 
منه شطر عظيم من الامة الا نيصرف النظر عن الدين واللة 
اسلامية كانت أم مسيحية هو ذلك الشعب المصري الكريم 
الذي بلغت شبرته القدعمةفى القَدنوالضارة والعلوم والعارف 
البشرية الى أبعد المدى رقا علدا وعظمة مادية وكفاه غرا 
انه كان طبوع العلوم القديمة ومشكة المعارف التالدة وأستاذ 
أمثالأمة اليونان القدعة ذات الصيت الكبير والس.عةالعظيمة 

فى الحكة والفلسة. 
والعنصرالعربى وما التحق به المت.مككيانالشعب المصري 
الحالىكان له أيضًاً عظامة كبيرة تارمخية فى بلاد العرب قدي 
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51 هيد 
كلت له على أتم صورة واكل شكل في العصور الاسلامية 
اللاحقة لا سها أبان ازدهاء القَدن الاسلامي الجليل فى كل 
من« لغداد »و « قرطيه » و« الوّاهرة » و« دمشق »تلاك 
الاوساط الرئيسةلذلك القدن العظم الذي ساد الءالم حقبهءمن 
الدهركانت اوروبا أو بالتالى القَدن الغربىالمديث فى خلالما 
في طي اخلفاء أو الدخولفى دور التخمير فالتوليد بفضل توسط 
ذلك الْقدن الاسلاتى نفسه . 

ومعا يكن من الاسباب العظيمة التى أناخت على هذه 
البلاد وغيرهامن أقطار الشرق الاسلامية فسابت أهلراشيكا 
فشيئا نعمةالرق الصحيح وألببتها ثوب الجول وابلؤود دهر 
طويلا تلقاء تلك الاسباب الاخرى المليلة التى رفمت شأن 
أم الغرب بد انكانوا برابرة متوحشين واكسيتهم ذلك 
القدنالحديث العظيمفلا شيهة اننا فيظروفنا المالية ‏ والمرء 
أبن بومه -- - الدوراق انار وبواسطة الاستمداد بنوع 
ما من القدن الغربى اطالى في أشيائه النافمة واطلطة بأهله قد 
يمكننا أن نزاحم على مورده المذب ولميد لأنقسنا شكاً من 
الرق الصحيح يسلك بنا أو تسلاك به طره موطف مدارج 
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نحن والرق / 
الارتقاء الذاقي ومعارج المياة الطببة لشدة افتقارئا الى ذلك 
بين تلك الأمم النشيطة العاملة بالجد . 

وهذا ما أريدآن أححث فيه هنا هذه الفصول وقدججءت 
قنها بعض الثىء من أشيائه المختافة على يل كذلك المصور 
' الذى قد تلجئه الضرورة الى القبيد للا بريد أو يراد رسءه 
وتصويره من الصور المبمة فييدأ اولا بعمل «الصورة الاولية» 
ارك استيعاب الدقائق والاستذراق فى التوسع الى سنوح 
الفرص من الوقت ومهارة اليد او لمن يكون امهر منه بدا 
أوان فق قو 
ولقد قسمت هذا البحث الذى امهد له هذه السطور 
الوعدة فصولتى واذارنبط لعضهاببءض لكننى قد خصصت 
لكل فرع من لات سلسلب! التى أريد الموض فيها على 
انفرادفصلا موجزامنفردا ومقالاصا حا غتصر) طلبالسبولة 
وتحريا للايضاح ولد ختمت البحث كله مخلاصة هي كالنتيجة 
لهأو فى فى . 
علىان هذا البحث أو هذه الرسالة الى اخدم بها العموم 
هنا وان قصرت على السطحيات أو الإسائط دون ما يستحق 
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2 ٠ 
الموضوع من كير العناية وعظيم الدقة والعمرق فسان المقام‎ 
فضملا عنقلة البضاءة وتفاهة المادة  قد قضيا عل بذلك‎ 
تاركا الى كبار علائنا العصريين كبريات وس‎ 
تلك القضايا | الميوية المرانية اتى 5 الستحق عظيم التفاتهم‎ 
0 اممامهم طلا لنفع الامة وحرصاً على كل ما 0 الى‎ 
. الذاتى وسعادتها ماديا يأ واديا‎ 

ولممر الاق ات هذا الطريق.في الارشاد العصرى 
والنصح الواجب هو ما يلزم طرق أنه واتهاج مجه بشرط 
ان ييكون سالكا صاحبهسبيل المقّل والمكمة غير رأكبمتن 
الشطط والتطوح لان الامة قد اضحت الآن فى دور هو الى 
مراعاة جاني التوسط والاعتدال المبنى على العقل والئؤدة 
والتوفيق بن كل العناصر المؤلفة منها أحوج منه الى أىثيء 
آخر اختيارة للافضل وانتهاجا للاحسنفى مناهج الساوك ين 
الام ومن هَل غير ذلك من أى ملة أو نحلةكان فقد ركب 
مآن الشطط وغرر بالعقول وتلاعب بالانفس وليس ذلك 
بالامس اليسير ان قبلته الامة أو نءض اهل السذاجة منها اليوم 
فح ولاا شك رافضة له غدا. 
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نحن والرق 5 

ومحالالقول في الاصلاح الذاتى من ناحية الامة لنفسها 
واسع جدا ودائرته فسيحة للغابة لا يحتمل عبثبا غير النئات 
الكثيرة من عقّلاء الامة ونيهائها على اختلاف المشارب ونحن 
في اشد الماجة الى ذلك خصوصا فى هذه العصور النياضحينا 
بها فى اخريات الاتم ونرى ينها بالاتمخطاط وما ذلك إلا لاثنا 
سوادنا الاعظ لا رتكن إلا على سفاسف الامور وثافبات 
الاشياء ولا يعرف جهاانا غير القشدق الفارغ باسم الدرن 
والتعصبالكاذب لما ببرأ الله ورسوله والانسانية وبنوها ءنه 
وهذا كله في المقيقة معطل للاصلاح الذاتى الام به الدين 
والذىعليه كل رقوبه كلنجاح والذى بقول فىمثله الأسوف 
عليه العام المغرافي اليزه ركلوس ما محصله « وتحدّق لنا طائفة 
من الموادث التعلقة بالبحث عن الانسان في جميع الادوار 
وكلالبلدان ان لا نشؤ ولا رق فى وجود الأم عكن انيم 

امه مال يكن نتيجة العمل الفردى والسعى الذاتى » 
وهذه اللْميمّة قد ادركها كل فضلائنا وكبرائنا ولطالما 
ح.شعليها وطرقانوابها الكثيروزفبم منذ ان وجدتالالسن 
سبيل القول فيها منمتوحا بواسطة الجرائد السيارة . ولقّد قال 
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1 7 
جناب اللورد كروص نصيحة ذهبية لنا معاشر المصررين فى 
ختام تقريره عن عام ١.‏ هذا نصها « أن كل ما يسبل على 
المصريين السلوك فسبيل التقدم الادبىقد بسر واصبح قريب 
المثال مهم وهذا جهد ما نستطيعه حكومة ولا يمكن لحكومة 
ان تصنع اكثر منه فبق على المصربين انفسهم ان شهزوا هذه 
الفرص ويتقدموا التقدم الادبى » 
فالشأن اذذمن اليم مطلوب والامرلدى الكل محبوب 
مادام غير خارج النداء 5 جادة الشرع المشروع والنظام 
الموضوع وبالتالى مادام غير ناد هو ما شضي بهالعقل ومراعاة 
جانب الحكة والصواب والذوق السليم واللّيتولى هدى ابيع 


2 مواضع صعفنا » 
كيف تموت الامم س اسباب اماضنا وما اريد من ننايجها ‏ عقل المصري 
أو الشرق- مواضع الضعف الاليه الموروث منها واللكتسب جب لا اعتداد 
بقول من طعن على الاقليم وري الدين - شهادة المستعرق حاله. 
لقدمتدق من اشي شال الأمم حال الافراد من حيث 
ما يعترى اجسامها من القوة والضءعف والصحة والمرض 
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نحن والرق الل 

إلصر ف النظر عن فرق ما بين طبيعة تلك الاح<وال واختلافها 
فى الشعوب عتما هى عليه عادة فى الافراد و نامج التى تلمها . 
فا تحيابه الأممقد يباين بنوع ما ماحيا به الأفراد 6! وموت 
هؤلاء المبى على الاندثار والتلاثى الذاتى ليس هو كوت 
الشعوب الذى وان كان على ما قصد به هنا معنويا فى جملة 
تطورانهوتغير صورهلكنه فناء حمّبق فى +وهى اصره للقاعدة 
المشبورة من بقاء الاجذاس والانواع وان تلاشت الافراد 
وتغيرت الاشخاصفن ثم كان بو نانيو اليوم غيربو نانى الاامس 
ومصريو الامس ليسوا بمصري اليم . 

ولا خلاف بين ائنين الآن خبرا الامور واستكلها سر 
الاحوال ان الامة اللصرية ونعارة أخرى كل الام الشرقية 
الاسلامية مصابة عرض عضال وداء دوى من الضعف العام 
والفتور المسسيم والفساد الطاريء لكي كانت فى جلها نايحة 
عوامل اجماعيه عظيءه شديدة الوطاة والذمرر تساطت عل 
تلك الام في قرون كثيرة متواليه برى البعض انها قد أودت 
تماما حياة تناك الامم الطببة واذهبث رحبا وبرى فريق آخر 
أنه لم بزل هناك قية أمل كبير في وال المافية وشفاء تلك 
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١‏ مواضع ضغقنا 
الاسقام تدرييا بقدر ما تسمح به الظروف الحالية وتقتضيه 
تغيرات الاحوال اللاحقة . 

وليس من غرضي أت أفصل هنا تفصيلا دقيماً تلك 
الاسباب والعوامل النى كادت تودى نحياة الشعوب الشرقية 
والشعب المصرىمنها على صوص فه ىكلها ٠:قارية‏ متجانسة 
فى الشكل والصورة والصدر من فساد الاحكام وكثرة توالى 
الفتن والادن على صور غرببة وأشكال مريمة مما قد تكذل 
التارمض البشريي باستيعاب حوادثه واحصاء مظاهسه جيلاً خيلا 
متا مين ولاغروفالتاريخ كابقال ]امو ادث والغانوس 
السحرى للعبر وثقابات الام وتغيرات الشعوب سواء في 
النظامات السياسية والءوائد والاخلاق أو فى المركة الفكربه 
والصناعيه فنه وحدهيستبان جاياً مثلاأنليسءعصر «المليك» 
كعصر «الفاطميين» ولاعصر «الرمامسة» من الفراعنه الاول 
كمصر حكومة «الرومان» التى ثلاها الفتح الاسلاي. 

وانما الذىأريد أناذكرءأو أعددهبالايجاز هنا هو بعض 
النتاتح السيئة التي خافتها تناك الاسباب أوالموامل الاجماعية 
واثرت يها فى سبول رقيها رقياً صحيحأوقلة جاح أفرادها تجاحا 
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نحن والرق 1١‏ 
ياهسا فى مبام المياة العصرية إزاء غيرم من ابناء الشموب 
النشيطة وما يقال وبوصف لذلك من أنواع العلاجج البسبيط 
ووسائل التطبيب القريبة المنال . 

ظواهى امحطاطنا ومواقع ضعفنا في .المهاد فى المياة 
السعيدة الصحيحة كثيرة براها كل مستبصر متتبع للحوادث 
الراهنة ومجريات الشؤون الادبية والاحوال الشخصية <تى 
قال بعض علاء الاورسين أن عدّل المصرى أو الشرتي له حد 
محدود قف عندهف الفو والارتقاءولا تخطاه نعد دور المدرسة 
أو التعليم الا قايلا بمكس الاوربى الذييكوزعنده ذل كالدور 
كواسطةفمط لما نعده من الادوار فى الياة فاذا جاوزه الفسح 
أمام عقله لمجال فعمل بالمد والنشاط الاذبى الى نهاية العير أو 
على الاقل الى زهن الشخوخة وسن الهرم اأذى هو لطبعهعادة 
الحم الفضل لاقو الفكرية كالدؤة العضلية وبدء دخولما 
مثلها فى دور الدثور وطى ا لفاء والفناء سواء على رأى قدماء 
الفلاسفة ومتالميهم القاثلين بان عارض التتصير العقلى فىزمن 
الشيخوخة وأمثالها لس -لصّعف جوه العقل نفسه بل لان 
أجزاء البدن قد صارتغير قابلة لفعله على القام أو على مذهب 
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1١4‏ مواضع ضعفنا 
عالقهم من التأخر بن الذاهبين الى ان لا استقلال بي نالمقل 
والبدن وان فعل الاول هو نتّجة الفمل الميكائيكى والكهاوى 
لاشانى وأمحطاطه تابع لاتخطاطه . 
أنا لست هنا فيمقامالتفئيد لا 0 من برى الشر قبن 
او الصريين ذه الحطة ولاك النقيصة ولا ات بالشواهدعلى 
8 بذك الاشخاص من نبغوا فى المصور المتأخرة خصوصا 
ن الشرقيين بل اجعل كلامي الى السوويع بنى قو فاقول 
ذا نينا اللارولاع الرمنة الكنيه 0 الي هذا لان 
كثير من امورنا المقلية الادبية والعملية المكشوفة تكاد لغلبة 
قصورهاوقلةسدادهاو عدم تناسها لتفاهة مادتنا العلميةوالعماية 
ووسطنا المتقاعس التلاهي تحسب علينا من هذا القبيل من 
الود والنود اللنكرى والءمّل الحدود في:الامة ما شولون ؟ 
ثم واذا اضفنا لهذا المانب الضعيف فينا ذلك لجاب 
2 التابع له والمسبب ولاريسعنه من كير اهمالنا وتثقلنا 
وقلة اكترائنا عا حصلناه واستفدناه من الامو رالمامية والعماية 
من حيث عدم ابفائها حقبا من التطبيق والتحسين والتجديد 
مما يعبر عنه بالمنكه الفنية والنشاط العقلى الذاتى . العمل ابوك 
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نحن والرق 1 
بالاحسن فى اللياة وتحرى الاجود من الامور الارتقائية على 
الدوام كانانامن ذل كسببان قويانمن اسبا ب ضعفنا وعاملان 
عظوان للحط من شأننا والانقاص من حظنا وسعادتنا في 
مهام المياة المقيقية . 

ولبت هذا لامر أو نعم نحن من مواضع ضرقنا 
ودواعي ثأخرنا في هذا الصدد. فان لوبسطنا العملى المتقاعس 
خصوصا تلك المساوىء الاخرى التابعة لذلك والاحمة نه 
يطبيعة الحال الاجّاعى الذى تمن عليه كشهرتنا بقل المزم 
والمز م وعدم الاعتداد بالنفس والتخاذل وتفكك الروالط 
الاجماعتة والعائلية ونم صمادة المعرفةواللبره الدنيوية الموجبة 
لصحة الاحكام وجودة الرأئ العام فى الامم ٠‏ فبخه واشباههأ 
من نص الصفات الادبية تعد في مصاف تلاك العيوب المهمة 
المموقه للامة في مناهج الرتي العقلى الادبي وبلوغ ذلكالشأو 
العالى فى الحضارة العصريه وان شئْت فمّل في جوهى المياة 
المفيقيه وسعادة النفوس فما لا بتلكالمظاه الكاذبه والامور 
الفارغه مما منيئا به فوق ذلك ما جعل لبعض الالسن الغرسه 
ال ىكلها عيون تبصر وعقول تَنتمّد لاحوالنا المكشوفه جرأة 
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حل مواضم ضعفا 


وتطاولا لات نسمىالمصرى معه « طربوشار » دلالة على 
احتقاره في مله وادبه وساوكة غير التتظ خصوضا 

ان اسباب ذلك كله من معائينا الحاليه إما قدعه لاتار, خْ 
كا تقدم المكيم فيها وسرد جرائرها وحوادثما المدلحمه من 
فساد الاحوال ورداءة الاحكام وكثرة الفساد الطارىئ' على 
الوسط الادبىنالر نم عن جودةالشر الع وص ابي غايائماالشر نفه 
من استطلاح حال الممران واقامة قسطاس المدل بين الناس 
وإما حدثه وباللتالى متجددة بالتقايد والاكتساب الموروث 
ينوع ما عن الاباء والجدود وجدودثم صوص عق أنتليوا 
بالوقوع في حمأة نلك المصور وانخطاط تريتها وفساداحوالها 
ع انواعها فلأت ادمقهم رهبا وارهمّت تفوسوم وعقوم 
م بأ التج لم خلالا ان ادي هكانت لمم بنوع ماما سيأني 
مزيد إيضاحه وبيانه عونانى الحياةبأزاء نلك المجرياتالقسرءة 
ولكنها صارت عليناتحن بالضدمن ذلك سواك فى اعالنا واموزنا 
الادية او في افكارنا وارائنا السومية . فبذه الصماتالمتولذة 
الباقيه نصورة ما الى:الآآن هى التىيجس علينا الس.ل لاصملاحبا 
من ذواتنا وخلم نيرها عن رقابنا وبالتالى مساعدةعواملاارق 
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والنظام العامله فى إصلاحها وتغيير حالنا ذا بواسطة التثقيف 
والتعليم واستجادة تربية الذراري سا تربية تناسب روح المصر 

أما ما بقال عن أقلي هذه البلادو ديا الاسلاتى الحنيف 
فلا اعتداد به لان الاقليم مازال وأحدا مع الامة الصرية 
المديثة ماكان مع تلك القديمة لاتأثير له الافها هو من 
خصائص الاقليم المريقة في القَدن خصوصاً من حيث الفييز 
بين الاثم فى اشياء خصوصية من الامزجة والتطورات 
الطبيميه والاخلاقية غير قاطعة في القوى الادبية والعقاية 
ومبادمما العامة المستفادة مر الاذواق البشرية الكريمة 
والمعارف الانسانية لمنتجةالنتائج الواحدة فلو رييت أمةمتمدنة 
تربية أمة أخرى أرق منها واتيح للها من عوامل رقبها اللممية 
والادبية لشامبتها بنوع مافى النتانم _بصرف النظر عرن 
خصوصياتاقليما وتقاليدهاالراسخة ماهو شأنالامةاليابانية 
الحديثة النشأةمن الظبور .هذا المظبر اميل في القَد ن المصرى. 

أما الدين وما يطعن به على أهل الشرق من أجله ممالة 
نصيب له فى اللأقيقة الا عخيلة: قائليه ما تمصبا أو بشاء على 
الاستقاات السطحية والاستقرااتالقرية الَاساً لمالالشرق 
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14 مواضع ضعفا 
والشرقيين أو الاسلام. والمسلمين مما قد يعذر فيه ججاءة علياء 
الغرب النشيطين العاملين في معرفة كل بثىء وثلام نحن عليه 
لتقاعسنا وأهمالنا كل شىء حتى تسرب الى عتائدنا وأشيائنا 
الدينية نوق واشياء من اخالط والمشو حسبت مر الدبن 
الحثيف -فملت اتلك الغاصل مدخلا مما لا النفات اليه الا من 
هذه الوجهة والا فالدبن الاسلايى) يشيد به الوجدارنف 
الصحيح والقُييص الميد الدقيق في «بادثه السامية ما وضع 
الا اير الانسانية وبنمها فعمله ال والصواب واحد ونتائجه 
كذلك واحدة فى كل زمان ومكان وما للقه العيب على طول 
المدى الا من الاشخاص وما جروا عليه ودسوا فيه منالاوهام 
نما للانمراض والاهواء والظروفكا سيأتى مزيد بيانه 

هذا ولقد أوردت الاهرام الذراء في بعض فصولها 
الافتتاحية فى شر دسمبر الماضي إعد أن سردت مايئن منه 
عقّلاء الشرق وما من مساوىء ماعليهأأبنائهعلل أختلاف الملل 
والندل من هذا القبيل حكمة بالغة للكاتب المستشرق «جاله» 
الشبير أراها من خير ماستشبدءه في هذا الام وأفضل ماعتم 
به هذا الفصل قال ذلك الكاني المستشرق : 
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« درست طويلاحياة الامة العربية والامم الشرقية النى 
اكتسحت فى اقل من نصف قرن البلدات وثلت العروش 
وقوضت أركان المالك فمرفتان الام التىيفءات تلك المجائب 
م تمد مزاياها ولم تضعف قوتها وقواها فهى اصح اجساما 
من كل الامم وأحم دماغا من كل الشعوب ولكن ذلك اليكل 
المتين وذلك الدماغ السلم قدشغلا بشياطين لمر افات والاو هام 
فانكش الشرق على نفسه وأختبط فى صدره تر واتخط 
وضاع وذل فاذا طردت منه نلك الشياطين العانثة فيه هن 
مناكب الاكوان بقوته وافترع حزن العلوم ته وأرانا من 
عائبه فى الآآتى أ كثر ممارأيناهمنه في الماضي » 


ه قائصنا الأدية » 
كيف تتكون العوائد والاخلاق هن المحسوسات - العقل وسلطانه ومايقدر 
عليه في الدفه ‏ ضرب مثل للمجت.عات البشرية -- الطفره محال لكن يجب 
العمل لازاله الاخلاق الرديئة ‏ التربيه وروح النظام - حكمه لشاع ايحمي 
تؤدي المشاع الىالنفس أوالموع العصى كل محسوسات 
الاشياء ومدركات الامور الانسانية والحوادث خصوضا 


60091 
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فتنطبع صورها فها بنوع ما وتتأثر بها نصفة عجيبة وللمقل 
وسلطانه القوى منوراء هذا وذاك امن فبها بالقبول 3 ارد 
طردا وعكسا فاذا دامت هذه الموادث اللجماية خصوصا 
المحدقة بالانسان ونوالت صارت عوائدة للنفس اوناك 
للطبع فان كانت أمور؟ وبالتالى فمالا جيلة وخلالا حك المقل 
محسها والوجدان لصحتها كان م مس ناحا للها متلذذا متنشطا 
على الدوام لقدام النس والاعضاء مها واعتيادها واذا كانت 
قبيحة مسترذلة خالف النفس فم أولا فأولا بمقدار ما ربى 

عليه وانفرس فيطبعه من أصول الفضائل النفسانية والآآداب 
الانساية ثارة بالتوسيخ الوجدانى وثارة بالفعل لبر ولمع 
القسرى فان وجدها فوق طاقته ومن غير مقّدور ذانه أو 
توالت عليه لدرجة اليأس والقنوط من أمكان ازالها سواء 
كانت انية من اللارج أى حي الوسط أو من الداخل أي 
بواسطة دافم النفس استكان لما حينئذ واستنام على كره منه 
مع ذلك غالب فيتعود 5 الضرورة القّاس المخرج لسلامة 
نفسه والاستعانة على شّاء حيانه أو مإزاته تضروب من الميل 
والصفات الردئة مما مائل :اك الموادث أو تستلزمه هى من 
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الموائد والاخلاق الذميمة لاسها اذا ساعد على ذلك فساد 
الوسط الاجتاى ونخييم الههل على المقول فبدوامتلك الاحوال 
وتوالها تصير طباعا النفس يدم الانسان على انيانها وغشيان 
أشيامٌ! مدو نكلفه اواكتراث لا متلاء دماغه ماو تأر مشاعره 
بمواملها المتادة له فتصي ركالطبائع والفرائر النفسانية تحجب 
الاصول ألا" دبية الطيبة المغروسة فى النفوس من أصل الفطرة 
أو التربية او الاصول الديئية محجب كثيفة ونمشاوات ياالما 
من غشاوات . 

هذا هوينوع ما سبيل نشأة العوائد والاخلاق لضميمة 
الاعتبارات الاخرى من مكونات العم والتقليد في الام 
والافراد مليحها كذبيحها على العكس ما نقدم 5 .على اتى 
للتريب الذهنى فى اسباب جودتها في الل ع الاحوال 
الستقيم العود وردائتها فى المجتمع الفاسد الشؤونالمموج الظل 
نما لاع وجاج المودوما اعنى بدالا المؤثرات الاجماعية الكبيرة 
ديئة الحم والاحكام أضرب لك مثلا عنها برجلين لكل منهما 
إزاء ال خر المزارع الواسمة والاءلاك الفسيحة فبها الالوف 
من الزراع والصناع والخدم والحمشم لكن احد هذين الرجلين 
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تين تله الاسباب الكثيرة لان يكون حكيا عا دلاومدبرا حازما 
'فذبر الامور بالعدل وساس الشؤون باحق والرفق كات 
نصيبه الفاء فى الثروة والهناء والراحة فى نفوس كل عماله 
واتصافهم بكل الللال الكريمة والفضائل ابميلة من الصدق 
والاخلاص والئقة بالفنس والاطيئنات والنشاط والغيرة 
والتعاون بالبر الى اشباه ذلك 

وكان الآخر على عكس ذلك سفيها متغطرساً وشرس 
الطباع طراعا فكان حظه قلة البرك فى الثروة وتعودمعاملةكل 
ماله وخدمه وحشمه له بالكذ ب والرباء والخديعة الى غيرذلك 
من الصفات الذميمة والمساوى" والتقائص الا"د بية لما امهم قد 
رأوهانى الغالب الانفع لبقائهم معه والاصلح لكسب الميشثم 

هذا هو بنوع مامثل المع الافسانى المسن النظام 
الميد الاحكام المنتج أو المقوى لاحسن الال الإشرية واكل 
الصفات الادبية في الامم . ومثل ذلك الموتمع الآ خر الفاسد 
الاحوال الردى الاحكام الذى يؤثر بأحواله العكوسة على 
اخلاقالشعوب فيفسدها وعسخها 24 الضرورةمسخا مشينا 
الى حين ما . 
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وهذا الشكل الاخير للدئة الاجماعية وانكان قد منى 
4 نه على مأ طبئنا التا رمخ اكثر ام ) الارض وشعومما بين قدعة 
وحديثه الا ان امه الذى له ع التأثير الكلي فى الطباع 
والعتتول وير <ال الانفس والتأثير أو الشغط على فضائها 
الأنداية ا طلق ترب" خصوضا ا ادى الام المدينة الافرنجية 
والطرمانية وفروعها الى أخلفت الدولة الرومائية وأقنسدت 
أورونا وأكيستها القدن المالى بمتدار ما تراخى حبله واستطال 
امه و كثرتتغير ات حاله مثلافى الشر قذأورت اهل لضميمة 
الاعتبارات الاخرى التانعة لدلاك كثير 5 الصفات الشائنه 
والنقائص الادبية والمقلية النىبد"ت اليوم مثل الامة المصربة 
وغيرها ءن الاممالشر قية الكرعة تنشعر بشقّل وطاهاواستهجان 
أمرها ذه لان امثالهذه اخلصال الرديئة لاكانتغيرء وجودة 
من أصل الفظرة فى تناك الامم فضلا عن مناقضتها لمبادى' 
دينها القوم واصول مدننتها واحوالها الاجماعية القّدعة و إنما 
طرأت (طروٌ ذلكالفساد اللاحق بالهيئة وكثرة الفتن والاحن 
على ما تقدم لذلككانت كالاعى اض المرضية التى يلت س زوالا 
ويرجى انقطاعها اذا ساعدت الظروف ما داءت قد انقطعمت 
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مادة اسباب تلك الاوضار وجرثومتها 

ورب قائل بقول .- لكن ما بالنا بالرئم عن زوال تلك 
الامساض ومسبباتها بتغير السلطة الاستيدادية الشديدة 
الوطأة بالكومة المننظمة المادله خصوصافىهذا المصرعصر 
مولانا المباس أعن اللّهسلطانه ماقت قائضا الادبية ورذائنا 
الشائنه فاشية متسلطة على النفوس في الامةلدرجة عظيمة تعد 
نتاته| المنائية وجراثرها الَضائية بالا لوف وعشراما كالشيديه 
التقارير الرسمية عن لمحا كواحصا انها الدقيقة قلت هذا حق 
وصدق بجب على كل فرد منا تلقائه ان ينفض غبار عاره عن 
الامة باستصلاح حاله وتقويم اود نفسه لان الخال قاض به ك1 
قضى على لءض النفوس قدا ب|ا<والها السالفة اضطرارا. على 
ان بقَاء تلك اليقية الياقية من تماص الادبية مع امحصارها فى 
الطبقات الماهلة النازلة خصوصاً لامكن انتزول دفعة واحدة 
بل هى معللة بالاكثر بما تعال به ادوار النقاهة التدريجية في 
الامس اض الطبيعية ( وبعض الفلاسفة يجعلها بنوع ما منها) التي 
طال امدها ذان لما في ادوار هذه النقاهة ثورات وتطورات 


8 7 - 5-5 27 
بل وردود فعل شدددة تقطع لمدهارويدا روبدا الىانتزول 
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ماما إذ الطفرة محال ناهيك أن امهل مازال ضاريا أطنابه بين 
السواد الاعنظم من الامة وترينتها ‏ وما أدراكما تربيتها- 
بالرغم مما فى مبادما الدينية الحقة من انير الحض نكاد تعد 
عدما الامن ضْلالات وأوهام ما أنزل الله مها من سلطان . 

واذا كانهذاهؤحال تقائصنا الادبيةومساؤينا الاخلاقية 
وشعورنا بها كلنا على مايظبر وببدو كل يوم فالذي يجب علينا 
عمله حيالها اا هو مساعدة تفوسنا في الاجهاز على تاك البقية 
الباقية من هاته النقائص غير ملتفتين الى ما تقتضيهبالنظر:الى 
الشأن الكلى لما من الامد ونستغرق في المجموع من المدة 
لان هذا ليس من خصائصنا( علي انفسكم )ولامن مقدورنا 
بل لازمن والظروف لمم القاطع فيه أما الذى علينا يمحن فبو 
بقوبم نفوسنا وتقومة شعورنا وتربية أذواقنا ليس إلا.لانه اذا 
كانت شروط النجاح العقلى والعلمى متوفرة فينا وحاصلة 
أسباماووساثطها لدينا على ماتقدم فلاري ب أن جرثومة الاداب 
وأضل! الئل من ملازمات طويسا امنا مق ولطرن ب 
للظروف الحدقة والاحوالالحيطة. فاذاكان سد عوزنا العلمى 
والعقل قتضي التعليم والتدرب ب والتقايد في النافم م نالشؤون 
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الارتقائية العضرية فنتقصنا الادبى غير محتاج بالنسبة الينا الا 
الى السبى بالجد فى اعادة معالمة نفوسنا علميا وعمليا لغرس 
واقي الا لمجتت لادان لمر قا رول تاحرع 
عليه القوم ما هو الاصلح في هذا العصر والاوفق اقتضيات 
الاحوال الزمانية وللكانية مع مسراعاة ادابنا المقة وأذواقنا 
الكرعة وفضائلنا لاستحب:ة ولاغسو فالشرق واذكان قدمنى 
بالاحن والارزاء التى أفسدت نفوس أهله كثير؟ الا أنه كان 
أيضاً يلبوع كل الآداب واليي المالية السماوية والارضية 
بلرئم عن تلك التقلبات المظيمة والتفيرات الكلية الكبيرهالتى 
انق لتر ف اذ الما للغرب فها كانقد نع فيه بعد ان 
كان هتبوعاو ص -ووحا فى كل شؤونه معه لد ان كان راجحاً. 
ل أن ثقائصنا الأأدبية بازاء الغرب الآن أشهر عن 
نار على عم اذا افتخر القوم هناك بالصدق مثلا وأتصفو به 
خحانا تن هنا من حالنا وميل جهو رنا صبغارا و كباراً الىالكذب 
فى المقال. واذا ظررت فى أفمالهم ااعدالة والاستمّامة ومراعاة 
روح القانون والشزع المشروع أى أداء المقوق والقيام بعل 
الواجبات الادبيه والشرعية اكتفينا حن تحيد تاك الخلال 


600091 


نحن والرق 233 

فهم وتأسفنا على انا لسنا أهلا جاراتهم فيهااواذا التفوا حول 
التعصبات الديطية والمذهبية . واذا ظبروا عظرر الجد والاياء 
وجوده الاراء والاذواق والاتحاد وعدم التزلف واارياء قانا 
هذه القوة نتتِجة القوة وتلك السطوة الللصوصية ندجة 
السطوة العمومية والمقيقة ان لا هذا ولا ذك وأنما هى 
بالاكثر التربية التربية وحدها هى التى عرفت تقوم المقوق 
والواجبات وغمرست فى نفوسهم الفضائل فى كنف النظام 
المي العادل منذ نعومة الاظفار قكانت لهم أنم المون كيار 
فرادى وجماعات وأهالما أو تذاهتها :دنا أضطرارا أو أختيارا 
حتى هذه الغابة مالا عذرانا اليوم فيه هو الذى عكس حالنا 
وإن لم نتلافاه لبزيد حأ في آدا.نا وأحوالنا لاعتبارات كثيرة 
أهمبا قلة المادة الادبية لدفع شر ور المدنية المصرية 

وإذاكانرقينا الادبىكالعلمى قدأضى من الضر وريات 
فى هذا المصر لكي نحيا الحياة الطببة بسلام ويجد بين هانيك 
الشعو ب الراقبة النشيطةفيجد را والمالةهذه أن نتاقالفضائل 
ونتصف بالا داب العالية الجامعة مستدة من المبادىء الاسلامية 
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السامية مؤسسة أَيِضأ على كل الللال وأجل الشيم والاذواق 
العضرية الئيسداها على االخصوص محبةالنظام والترئيبٍ وطها 
مسراعاة روح الشرائع والنواميس الأدبية والعماية وامّد قال 
لعض الشعراء الفر ئساويين ما ممئاه: « الوطنى الماقل هومن 
حترم في وقت واحد كنز الاخلاق القومية الكرععة ومعدن 
الشرائع امشروعة » 


٠. 
> 


دو عيوينا العائلية » 

المائله اس الاجماع البشري - المائلات المصريةقديعاً كيف تقلبت اواها 
بالتوالي بقايابيض العوائد كيف اثرث الجريا تالعموميه فى الامور العائليهست 
ما نشكو منه إلان فيها ث ما يأمينا به الشرع ب حكمة للفيلسؤف روسو . 
العائلة مى أول أمر جامع لاناس فى تكوين اللجعيات 
البشربة فانى” كان هذا الاجبماع الانسانى كانت العائلة بتركييها 
0 وتنظيمها المعبود من أزواج وأولاد وو اواك 
ال وها أن العامة هى أصل ف الاجماع البشرى فهى كذلك 
أصل فى تكوين السلطة وقيام التقاليد الموروئة فى العوائد 

والاخلاق والدين ونظام الحكومات . 


00091 


نحن والرق ب 

وماكانت الامة اله رابة من أعرق الام فى ام سدنية 
القدعة فلاغسو اذا أشهرت العاثلاتالمصرة ابه من قدي الزمان 
بالامتياز يجو دة التقاليد فى المعاملات وأداء الواجبات العائلية 
والاخلاق الفاضلة وتربية الاولادوأحتر ام مقاءالرأةكئادات 
عليه الاثار والتواريخ السالفة غير أن عصورالاطاطالتىتات 
عصور الازدهاء القدعة كانت ولاشك ا عظها وعلة قوبة 
فى بم اخلاق العائلات الصرمة وتثير أحوالها تدرا بع 
لتغير الاحوال المكتسبة والاختلاطات القسرية التى حصات 
في البلاد مع مثل الفرس واليونان والرومان والعرب وتحوم 

ولما ظبرت الديانة المسيحية ودخلت هذهاليلادحورت 
كثيرا من أخلاق عاثلاته! وهذبتم| ثم أعتبتما الديانه الاسلامية 
فكانت خاتمة تاك التذيرات والقطور'ت التى صارت ما الامة 
الصرية إسلامية عرربية محضه لنة وديا وعوائد؟ الا فها ندر 

من نلك العائلات التى حافظات على تقاليدها السابقة مع التطور 

والتخلاق بض بكثير من العوائد العر ببة والاخلاق الاسلامية 
والافها أقتستهالادة العربية نفسها من الموائدالقومية اللصررءة 
القديمة وفاق ما تقض يبه حالة الوسطالء.وبى وعادة الاختلاط 
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* عيوبنا العائلية 


اميل ودرجة الامتزاج الكلى أستفادة و تقليدامع يدوق 
العوائد العرية متوحرة متكيفة بالشكل الكلى اللصرى 
اللمصوصى لهذا جعت الامة اللصرية. المديثة بين كثير من 
الدواكم النرية ونكا ]عي فلل منى عواند لصون التدماء:: 
لا تماق له بأى من ديفيها الاسلانى والمسيحي خصوصاً فى 
جبات الارياف دون المدن التىلها حكمها الخاص التابع لسرعة 
التغير في الموائد والاخلاق تبما لكثرة ماهي عرضة له عادة 
من كثرة الاختلاط والامتزاج بالاجانب من غير ذينك 
الاصلين الكبيرين الاصل الغربى والاصل المصرى القدم . 
ومعا يكن من جودة العو ائدالمصرية التىابق عله االزمان 
وحفظها الايام لمذه الامة ورداءة لعضها.ومها يقال عن متانة 
الاخلاق العائلية العر بيةالتابمة للحالة البدوية القدعة من جهة 
وله؟ الشريعة الاسلامية من جهة ثانية والاداب المائية 
والاجماعية التى اقتضاها حال الملطة وقوة الامتزاج الاثم 
الاسلامية الكرمة الاخرى خصوصاً من الترك والمركس 
والسوريين ال فان الا<والالسياسية والامور الاجماعيةالكاية 
التى أثرت على الامة فى أمورها الادبية كان ها أيضاً عين ذلك 
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نحن والرق 0 

الاثر السىء فى أحو الما المائلية فلذلك ضعفت فم التربيهالمائلية 
وساء تإدارة البيوت الداخلية فكان لنا مرن ذلك لضميية 
المقتيساتالردرثة الغرببة في أحوالنا الراهنة ممائي عائليه جمة 
يجب علينا إعطاءها ما تتحق من كبير العناية وعظيم الاهتهام 
إصلاحا وتحسيئاً عصرياً جليلا محافظة على المياة العائلية 
وروانطها الكلية النيعلما بتوقف مدار ما ننشد من حالة الرق 
الصحيح وما نبنى 59 استيفاء أحوال القّدن المقيق 

إن الشكاءة من نفككك الروانط العائلية وكثرة شماقات 
البيوت الداخلية وفقدان التربيةالءائلية أمور قدأشْهرتعندنا 
في هذه السنين الاخيرة اشتهارا عظها قل من ل يدرك ما هو 
حاصل من نتائجُه السيئة فى أيخلاق جمبور الامة وأسرها من 
رقيعة ووضيعة فاذا ما سمعنا انين الطبقاتالعالية من شمّاقات 
النظير للنظير بين الازواج فبها لتناسي الواجبات الزوجية 
وتجاهلها المنتج للكثير من العيوب المائلية شمرنا كذلك 
بعساوىء الطبقات الدنيئة فى مشاج راتما وخصاماتها وتسابيها 
وتلاكها وكثرة جيف الرجال فيها على النساء للجبل العابق 
بمعرفة الواجبات الزوحية الشرعية والعرفية المتناول ذلك المهل؛ 
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١‏ عيوبنا المائلية 
للطرفين الرجال قبل النساء . ٠‏ 

وهذهالخالة المزريةالتميسة بضميمة الاعتبارات الاخرى 
خصوصاً منحيت فتّدانالنفوسعندنا لذة الشعور العائل فى 
الغالب وحسبان الزواج «لمبة» من الل والبيت «مأوى» 
أوىاليه فتط لا أنه ملك للانسازقد إرتبط بأدارته! وجودة 
تنظيمها وتنسيقه| هو والتي قد إختارها أو أختيرت له شريكة 
فيه لينتج له ولما السعادة والراحة والهناء فى كل شؤوتها 
وشؤون أولادها الميوية هو الذى.فكك الروابط المائلية 
وأساء حال النساء وخلقين وأفسد ثرية الاولاد بلمرة ولقد 
زاد الطين بلة أخذْنا هشور المدنية الغربية الحديثة وما جر 
اليه ذلك من السرف: والتبذير دون النظر فى العواقب مما كان 
داعية الش ركله الذى طالا جر الى أشأم المواقب فى الاسر 
وأرداء المغاب على العائلات 

إن أ كثر الشقاقات المائلية عندنا وما جر اليه من كثرة 
«الطلاق» وفساد تربة الاولاد وسوء إدارة المنازل وننغيص 
عيش سكانها كلها أمور مسببة بالنظر الى حالتنا الراهنة عن 
المهل أو النجاهل بلك الواجبات البيتيه والحةوق الزوجية 
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نحن والرق بذ 

المتبادلة فلو أتيح لارباب العائلات عندنا الحافظة على أصولها 
المؤسسة ل الشيع والعرف الحسن والذونى العصري السليم 
المستفاد من أحوالالدئية الفربية الحقة لدخلت الراحة في بيوتنا 
ولو الحناء والسعادة على عائلاتنا من كل بابك دخلت فى 
فوت الام المتمدنة الراقية المعاصرة والمعاشرة لنا فانتحت ثم 
أشهى القار فى المياة ولذاتها المقيقية وانجب البئين والبنات 
الذين شفتخر باداهم وزدى باستقامتهم . 

فالاستهتار بامس :ححوين العائلات عندنا اأببى على 
الاسباب الانفةهو الذي بجي علينا العمل لتلافيه بقطع جر ثومة 
أسبابه ومساعدة العواطف والاميال الطبيعية الطيبة التي تعمل 
بدا لاختيار الافان الافضل فىكل ثي” وقد قررت الشريمة 
الاسلامية النراء الامبات منها فهى تأ باختيار الروجة 
وحسن العشرة بين الزوجين بالمعروف وتجمل الرجال قو"امين 
عي النساء حد محدود وثرىي لى الرفق والشفقة مهن لضعفهن 
وبقول الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ابغض الال الى الله الطلاق »الذي جعله الله تعالى مين 
د فامساك مروف أ وتسربح باحسان» وبنص الكتاب العزيز 
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ع عيوبنا العائلية 
أيضاً على انا ان لم ثقدر على اقامة العدل فها اباح تمالى لنا من 
تمدد الزوجات فيحب الاقتصار على الواحدة . 

كذا ندينا الشرع الى تربية الاولاد ثربية صميحة عقلية 
وبدنية والىرحمة الابوين والقيام حوق البر بعا.ويأمنا أيضاً 
لصلة الارحام الاخرى لاتا لف والتحاب فبلا يتاح لنا ان 
نتمسك تمسك ذءل وحمل مذه الاداب الاسلامية السامية 
والواجباتالشرعية المثيفة ؛ وهى وحدها لعمر المقكافية وافية 
لان تدرأ عنا كل عيوينا الماثلية التي تثن منها ونشتكى فضلاعن 
انها بامورها الكثيرةالشائنة من اكبر العوامل فيالتعويق بنا في 
سبل الرق الصحييح ونبج السعادة البيتية والعموميةومسرات 
الحياة الاجماعية ولمّد قالالفيلسوف روسو « انه لا يرىقط 
من بسر ويستهج فى عائلته الاخيار للناس » فلاذا لا ترتب 
امورنا العئلية ما بنفعنا وينم بالنا وبدخل السرور والابتهاج 
على أفئدنا واهلينا ونحن من خبار الناس ؟ 


وصمكريردينائينيكن حو 
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نحن والرق بن 
لع 
شؤوننا ألصحية »# 

'هءية الامر وخطارة الشأن # القدماء وعنايتهم بامر الصحة - حال 
الاوربين فها اليوم ب تعاسه الالعندنا ‏ الجر والحشيش والاخلاق الفاسدة 

حكمة لفتلون 
صحة الاددان هى تعادل كل وظائف اعضاءها الرئيسة 
العاملة فى قيام المياة البشرية .بل هى آماون كل”اك الوظائف 
جهادا ضد تاك الاستحالة الني ينتهى اليها امى كل حي من الموت 
والفناء فن ثم قد اضجى من البديبيات ان أفضل ماترى اليه 
القاصد وتسمى فيه الرغان إنماهو الحفاظ نصدة البدنوعافية 
المسد وبالتالى مساعده نلك الوظائف التى تقوم بها الاعضاء 
اذ ذلك شرط من شروط السعادة فى هذه الحياة الدنيا ومحلبة 
لذاتها ومسراتما لانه ما ذا يستفيد المرء من اللياة وصرائر 
السعى فها اذا كان جسمة مثقلا بالامراض ومزاجه منفصاً 
مشوشا بالاسةام سواء فى ذانه أو في أحد أفراد عاثلتهفرعاة 
الا.ورالصحية العلية الضرورية في حفظ الابدان وسلامتها 
من الامساض بل وشويها ليس أفضل ولا احسن منه قط 
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8 شؤوئنا الصحيه 
فما بذل من المساعى البشربة ومنثم جاء فى الحديتالشريف 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم « ان لبدنك عليك حا » 
وفن حفظ صة الابدان وان كان أحد فروع الطب. 
ومعاضديهالا انهقد اضى الآن من اللوة العليةمن مزاولات. 
كل الناس في وجوب تعلمه وتفبمه والاهتداء مهدية ومن ثم 
كتبت فيه الكتب الاهلية والاسفار العمومية فى كل الام 
والشعوب المتمدنة وان كان من المبة السملية البحئة معلوم من 
قديم الزمان فى أم اصوله مثل الرياضة البدنية ب والاستحام ال 
بل ان كثيرمنها تمتها على الام لم عرائم القدعة ما كان 
الشأن في الهند ومصر وبلاد اليونانوالرومان وشرلعة الهود 
والشرلعة الاسلامية الغراء فها قرر تفي الطبارة من الوضوء 
والاغتسال واخلتان ونحرم الممر ال . 
ولمّدكان لاسبرطة ووومية الشأن العظيم بهذا الصدد 
الانسانى الكريم فّررت اسبرطه الرياضة البدنية والالماب 
المنستيكية بتصد تقوبة الابدان وتخري الرجال الاشداء بمكس 
ماسعت اليه اتهذامن مخرجح الفلاسفة والمكناء. واعتتى الرومان 
شديد الاعتناء بالشؤ ون الصحية من حيث النظافة والاستحمام 
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نحن والرقي يد 
والقربنات البدنية ولبس الملابس الواسمة المناسبة لكالة اقليمهم 
هذا فضلاما اشتهر عنعنابة حكومة رومية البلدية بشؤونها 
الصحية العمومية ما نيجرى عليه الان الحكومات المتمدنة 
ونحن اذا نظرنا الى الامةالمربية قدا رأينا انها قد اعطت 
الرياضة البدنية حقها على نحو ما صنعت اسبرطة بما اشتهر عن 
العرب من ركوب اليل العربية والعامها المشهورة قدي 
ولقد بلغ حال القوم التمدنين ايوم فى أوروبا واصرريكا 
بالنظر للعثانة بالحافظة على صعة الا.دان من عظهما 18 سواء 
من قبل الحكومات أو من ناحية الاهلين بعد انكانوا الى 
أوائل القرن الثامن عشر لا مهتمون بذلك ولا يعتنون به لما 
كان عخها على الممول حتى ذلك العهد من الاوهامتبماً للأويلات 
السطحية لبعض ماجاء فىأصول الديانة المسيحية لكن ما لبث 
القوم انعرفوا خطأم ومزية العثاية بأمس الصحة اليدنية حتى 
أندفءوا في طرقها محمية ة ونشاط ما اندفموا فى كل فروع 
القدن الاخرى الى ان وصل حالم فبها الان الى ألمد اللدى 
مما جب علينا تحن الاخرين ان تقتدى بهم فية لاسها وان 
وام دئنا صربحة فى الث على ذلك مستوفية أصولا التعبدية 
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3 شؤوننا الصحيه 
لكثير من أشياته 

قال الءالم دوباي «صحة الابدان هى من بين الكنوز ااتى 
لنا من انها قيمة ولكنها من اقلها كرامة علينا وصيانة لدينا » 
وهذا القول أراه ينطبق بالمام علينا دن المصرينين لان شأننا 
وأهر عنابنا بصحة ابداننا والاحتفاظ بقوانا هوبالاست دون 
ماهى عليه حال الاوربين خصوصاً عند السواد الاعظم من 
الامة ولذلك كثرت بين تناك الطبقات النازلة السام وانتابتها 
الامراض والعلل الفاتكة خصوصاً في الاطفال فكاننا نعجل 
بالزواج البا كر ونكثر من الزوجااتعل غير ضرورة أو قدرة 
لي نكثر من الذراري ونمجل بها يجبانا الى سكن القبور أو 
لنميش عيشة النفص والتكدوهى وابلك جنابة على الانسانية 
لا تنتفر مصدرها البل ومنشأها غباوة نفوس الماهلين 

ان أقيم بلادنا ججيل وشءسه عظيمة ونسيمه عليل وماؤه 
غي ركثير فها هو السيب اذاف كثرة الاسام والامراض قيها؟ 
لاررب انكل عاقل منا هرف سبب ذلكوء .صدره فبو ماقت 
وطاما قاله الاطباء وججاعة الكتاب الفضلاء عدم عنابة الطبقة 
العظمى من الامة بالشنروط الصحية . 
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تحن والرقي 8 
فهى فى بوتها ومساكما الذرة الوسخة وفيابدانما الم.لة 
وني أمس اضنها المستفيثة بالدجلة والمتطبيين وفي شو ون اطفالها- 
ما ججيعه المتراخية المتكلة على انمو الاحجبة وصمرالغمارين 
نى قوجى ولا اناديغيرتاك الطبةهسمعت اولم المح 
لنداق فبمت أمقمي خلطابى - ان رسولنا الكريم صلى الله 
عليه وسلم أمُرنا أ راعظيا بالنظافة والتداوى من الإبواسن 
والفرار من المجذوم كا بفر من الاسد امم هذا الذى اتمعليه 
مشينوأمرك فىتلك الشؤونالحيوية مردى فأ بقوا على أشسع 
واحفظوا حن ذاعم سلوك سبيل الرشاد الصحى الحديث 

محظوا في أنقسم وذرارسم بالحيأة الطيبة والعمر المديد 
وهذا أمر ميسور لا يقتي الى الوا سم والمال الكثير 
فلطاما قال العملا واساطين اهل الك ةيانه لا يلزم فالسعادة 
ان يكون للانسان يبت من زخرف وقصر مشيد بل ,يكنى 
لمنائه أن بسكن الدار النظليفة والغرفة الصحيه التى ستخلاما النور 
والحواء ولا ممنى لذلك سوى ان سئى الانسان ونحافظ على 
تنظيف ببته وشتسمكواه ومنافذه ليدخل اليه ذاتك المنصران 
الضروريان فىقوام المياة ونشاط الابداناانور والمواء أترون 
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4 شؤوننا الصحيه 


عذاعنا ؛ قال بعض علاء اوربا د المواء التجدد بلا اتقطاع 
ونور الشمس ذلك ما يلزم الانسان قب لكل شي » 

واذا نظرنا الى نظافه الابدان والملابس كان شأنها هى 
الاخرى من السبولة باللكان اليسير اذ الصابوزوالماء رخيصان 
للغابة عندنا والاوانى النحاسيه من الدست والطشت من أمفر 
والزم امتعتنا فل ذا اذ لا نكثر من الاستحجامكل يومين او 
ثلانة ان لم.يكن ؟ بوميا ولاذا لا نفسل ثيابنا كلا انسخت ؟ 
وهل: فيد فى ذلك تادية فروض الطهارة مر الاغتسال 
والوضوء سطحياً غير مراى فبها روحبا مادام البدن والثوب 
يبقيان على حالمأ من ترام الاقذار والاوساخ ؛ وفيالحدريث 
الشريف عن الني صلى الله عليه وسل « النظافة من الايمان » 
وقال لاروشف وكيد الفرنسي فى عض حكه المشهورة «النظافة 
احدى أمبات الءافيه وهى بالنسبة الى البد نكالمودة والحبة 
بالنسبة الى الارواح » 

بل لماذا اذا مرض مريضنا نسعى الى الدجال والمتطبب 
ولا نس الى الطبيب القانونى وهو قد درس فن الطب وعرف 
منه الاصول والفروع المديثة وقد لا محتاج معه في الثفتّة الى 
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نحن والرقي 4 

اكثر مما يسلبنا اياه ذلك الدجال الذى لا ييه سوى الدرمم 
الذى ببتزه منا شنى م يضنا أو قضىنحبه لمبله شرف صناعة 
الملب وحرص الاطباء الَانو نين على سلامة ارواح مرضام ؟ 

بل ماذا اذا اخذ الستم من اطفالنا مأخذة يجلناغ الكت 
بان ضع لحم الاحجبة والرق ووصفات العجائز ولا شرع 
بم الى الاطباء وانكان ذلك فقد لا يكون عادة الا بمد 
الوقوع في خطر الدور الاخير لاحد نلك الامراض الفتا كه 
لني تنتاب هذه الاجسام اللدئة التى كثير؟ ما تقنضي على حياتها 
بسيب اههالنا وتراخينا فى بدابة امرها معها؛ 

فالرق العصرى يقضى علينا جميعا بان نسمى جبدنا لااسها 
جاعة الاطباء منافى بث الكثيرمن النصائم والائق الصحية 
في افام العوام ما هو قاض علينا ايضأ بالسعي فيها فعلا بالنظر 
الى تتسبيل وسائل العلاجالقانونى سواءمن حي ث تسهيل اجور 
الاطباء وثمن العقاقير واذشاء اماكن العيادات الكثيرة الحانية 
للفقراء الى غير ذلك مما تستازمه حالة الامة وفقر السواد 
الاعظم من بنيها اذ للفتر أيضاً حكمه السيء في هذا السبيل 
ها هو لسلطان الجهل 


600091 


1 شؤونتأ الصحيه 

وهنا مسئلة اخرى عظيمة الاهمية بالنسبة الى ما يعرقل 
رقينا الصيحى فى جميع احواله الطبيعية والادبية وهى مسثله 
تعاطىالمشر وبات الروحية والخدرات فذانك الاءران لما هما 
الاخران مضارها اللمسيعة فىضعضعة احوال الامة فيأبدانها 
وقواها المتلية والادبية ومن الاسف انعا شائعانشيوعاً هائلا 
عندنا خصوصاً بين ابناء الطبقة السفلى والاخلاق اأتحطة 

ولست بالطبيب حتى اقدر ان اصف أو أشرح هنا 
شرحا يا طبياً اضرار المدر فسيولوجيا وصحيا بالا.بدان 
وانما اقتس من موميات ما قالوا ونما هو مشاهد للعيان من 
ان اقل ما فيها الها تساعد على هياج الامراض الكامنة فى 
الاجسام فضلا عما تزيد الطين بلة بما تجلبه عليها من العلل 
والامراض الخاصة مها . 

واذا نظرنا البها من الوجبة الادبية ترى انها بِالميمَةم) 
قال القدماء أم الميائث ومخلبة المسار ومفسدة الاخلاق 
وقارورة الاقذار والاوزار وما صرعى الحكؤوس وليال 
الغانيات عندنا ليل 

أما الحشيش فضاره اشبرمنأن تذكر فهو أخو البلادة 


600091 


نحن والرقي »4 
والبله وداعية امود والممول وطريق اللموس والمنون أخيرا 
لاتبخ مضاره الصحية ايضّأً وان كانت قد لا تذّكر فى جاب 
ااقة هذا المشيش . 

تناك هى الال السيئة فى شؤوننا الصحية وهذه هى 
بلوى ما منيت به هذه الامة الاسيفة يجهلباءن ضار شرب 
المدر وتدخين الحشيش وكلا الامرين معوقين بها عن انماج 
سبل الرقي الصحيح فبل لناان أعزم الامر وتحزم لرأى تحريا 
للسلامة فنحرى فى” شؤوننا الصحية على مقتضى قوانينها المدثة 
وكخالن هوى النفس والشيطان فنمتنم عن تعاطى ادر ونبطل 
تدخين تلك الافة من المشيش ونصلح من مفاسد اخلاقنا 
وشبواتنا مما هو على هذه الشاكلة لبك للقوى الحابة 
للامراض حتى نال حطا مما قول عنه الحكيم الفرنمى الشبير 
فتلون « ان الاخلاق اجميلة تنتج صحة الابدان؟ » 
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44 اعمالنا المعاشيه 


١ط‏ أعمالنا امعاشية # 
عوامل الثروة فى العالم ‏ الطبيمة - العمل اليل راس امال وكبير 


اهميته -- بلادنا زراعية وحيئم! علي النيل - العامل المصري وعظم كدحه ‏ 
شىء من معائبناوةبوراتنا بتلك الشؤون الاقتصادية قله الاجور ولابد من ارتفاعها 


عوامل الثروة وموارد الرزق ثلانة هى الطبيعة والعمل 
ورأس امال وراد بالطبيعة عادة الازض وما حوت للانسان من 
خيرات حسان بين زروع مختلف الوالمها واثمارها تسق بالمياه 
المارية أو النيوث المتدفقة وبي نكنوز منالمعادن حوتها طون 
هذه الارض من وحديد وصرفان وذهب وفضة ةلخ 
فأعا بلد امتازيين البادان بأحد هذينالصنفين من موارد الرزق 
الطبيعية - اتزرع 3 المعدن- خص بالمواهب المظيءة والمنح 
المليلة الموجبة عادة لرفاهية حال سا كنيه وهناء مستوطنيه بمقدار 
ماحوى مها وبنسبة ماخصوا ثم به م نالنشاط فيالعمل لاسا 
اذا ساعد على ذلك جودة الوضع الغرافى لبلادمم وسهولة 
طرق المواصلات فها ازاء البلدان الاخرى ومراذق التبادل 
الثانية . 
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ولق 3 

فالبشر لكي بحصلوا البيش ويستغلوا الثروة لا بد لمم 
من معاونة الطبيعة لم باشيلئها وخيراتما إما بالوسط المناسب 
أوبا الاراضي الصالمة أو بالمواد الاولية لمتحصلات الصناعة 
والثروة البشرية . وهذهكلها قد اختافت فنها أقطار كورتنا 
الارضية أبما اختلاف فىالنتوجات لاحكة الباهسةالتى أرادها 
البارى تعالى من ابقاء الحاجة الى التبادل بين الآ دميين فها 
ين ابديهم منانواع السلع والمستغلات فيأخذ هذا من ذاك 
ماليس عنده مثه وهو مد في حاجة أليه ويأخذ ذاك من 
هذا ما هو لا زم له فى المياة وهل جر 

ولد يظبر لنامن هذا الاختلاف وذلك التباين فيأشياء 
الطبيعة فى أقطار المعمور الما ما خصت مبذا الشكل الالمكمة 
تنويع العمل البشرى والشذل الاانسانى أيضا ذلك العامل الرئيسى 
فى انتاج الثروة و#صيل الارزاق بالسمي فى مناكب الارض 
على اختلاف انواع العمل وتلك المساعي او مراي الغايات 
البشرية العاملة أبدا فى الرق طلبا للدزيد من الحظاوظ الدنيوية 
وتسهيلا لاء.ر الخياة ومسراتما والتذافسفها و التزاحم عليها 
بالناكب حصيلا وتبادلا فالعامل العامل فى التزاحم هو الرائج 
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4 اعمالنا المعاشية 
الظافر والكسولأو المملهوالخاسروالمذمومولةد قالجوث 
الفيلسوف الالانى الشبيز « حياة البطالة هي اموت العالجل » 
على ان من أنواع البطالة وضروب الكسل تفاهة الاجمال 
ونقص أو ضعف الساعى الم.لية كيا ترشد اليه وتدل عليه 
المقارنة بين أحو الالاتم النشيطة والامم اللاملة وأن هذه قد 
صار الكثير منها طعمة لتاك سنة الله فى خلقه 

ولتهد عرف الاقتصادبو العمل بانه «ما يجرى الانسان 
وبقوم به من حركة وسمي اختيارى لتدويل المادة طلا لارزق 
وقد قيدوه بالاختدارى ليخرج ما جره الانسان من الاعمال 
لجرد اللمو وعلى سبيل التسلية ٠‏ وهو يقسم الى بدوى وعقل 
بالممنى المصطلح عليه والا فكل عمل كا لامخني لامخلو من عمل 
الفكر واليد مما غال!.ومن النوع الاولتموم الصنائع والاشغال 
اليدوبة من زراعة وصئاعة ويجارة وبدخل في الثاتى الاعمال 
العلمية والاشغالالفكرية والقلمية كالاشتذال بالتعليم والتدريس 
والوظائف الادارية والقضائية والسياسية والحاماة وهذهالاعمال 
كلبا لا بد أنتكون ف الجتمعات على نسبة حاجتها الها فزيادة 
عدد المشتغلين باحدها عن النسبة او'شصه عن الماجة يضر 
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نحن والرق 3 
بلبلادما يضر بنفس المشتفلين بها أو بط منهممهم أويلجثهم 
الى النحول عنها الى غيرها من الحترفات النافمة أو النزوح الى 
البلدان الح ني محتاج ل أعماهم وشعق وجوهوم 

أما أ امال فهو نجسب ب الاصطلاح الاتتصادى أيضّاً 
ما لحرزه الانسان و شتنيه من الاشياء المادية والامور العقاية 
النى مخصصها للاستعانة بها على محصيل رزقه واكتساب عيشه 
فقدوم النجار ومسطرين البناء ومءولامزازع وعلم العم وطب 
5 قوة عارضة اللماى وساعةالتاجر وعمّار امالك وسندات 

سم المالى ودرم اع نيع كلهأ من رؤس الال المادية والمعنوية 
0 25 الاحوال ايان أشباهيا 
الكثيرة نما تقتضيه تلك الاحوال فى تغيرانها وتطورانها نبعا 
للظروف والعَابليات الزمانية والمكانية 

هذا وغير خاف ان بلادنا للصربة زارعية محضة حياتها 
على هر النيل المبارك وبه قوامها وعليه مدار عيشها بل وكل 
أراضها الزراعية مستفادةمنمادةطميه ولد قالهيرودويس 
الو 2 اليونانى الشبير الذى ساح مصر قبل السيح لعدة قرو 
كلة جامعة شاملة لهذا المال التى عليه بلادنا وقد انخذها كل 
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3 أعمالنا المعاشيه 
من كتب عن هذه البلاد نمده حجة وبرهانا لهذا الال أما 
هذه العبارة فهى قوله « مصر عطية الثيل » وهى ف اللْقيمة 
كذلك منحة منحها البارى تعالى المصريين بواسطة ذلك اللهر 
امبارك الساق ازرعنا المخصب لتربننا المسهل عليئا كل طرق 
المواصلات بوضعه الجميل وجريانه بفروعه وترعه كالشرايين 
فىجسمالبلاد فلا غمسو اذ! قاتأنا من هذه الوجبةالاقتصادية 
مغبوطونمغمورونبالنمم الطبيعية وازعدمتأراضينا الحاصيل 
العدنية المهمة وموادالصناعة الاولية فلناحق المبادلة والمقايضة 
بمحاصيل البلاد الاخرى أعظم كفيل سد حاجتنا وقضي 
لبانتتا منها . 

أما من جهة العمل فقد اشر العامل المصرى منذ عبد 
القدم وسالف الم نحسب طبيعة البلاد وفيضان نهرها 
الدورىبالنشاط وقوة الكدح والصبر على امال المشاق العملية 
غير ان تلك العوامل الاجماعية النى أثرت على البلاد قدبما 
الاختعليه هو الاخر ببكا-كاها جلته كالرهيم يعمل بالانكماش 
ويشتغل بلا قوة فكريةحتى أضحينا وينقصنا الاشياء الكثيرة 
مرن حيث لذيير طرق العمل القدعة في الزراعة والصناعة 
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نحن والرق 4 
بالاساليب الحديثةعامياً وعملياً وهذا ولاريب قد ثناله تدرا 
اعارة تلك الاساليب المديدة الغربية جان الالتفاتو الاههام 
سواء فها ممص بالاعمال الزراعية ‏ وهذة للحكومة واطْمية 
الزراعية االحدبوية بعض الفضل الكبير عليها <تى الآن-أو 
فما بتعلق باشياء الصناعة والفنون البشربةوسبيلها الاكثار من 
مدارس الصناعة العءلية وسيأتى ص بد بيان علمهافى الفصل التالى. 

وهذا ما نسميه الاقتصاديون تحسين رؤس امال نمرهذ! 
هو ذاك بعينه بل وان شئْت فمَل هو كل الياة الاقتصادية 
المصربة فا على زراعنا وصناعنا وناسناتموماً الا ان يلتفتوا الى 
ما بابدي الغربيين من الالات والعدد المديدة وما نحوى 
الاذهان ثم و الاباب النيةعع مساعأة ما ستجد منها عل 
الدوام هناك نظرياً وتمليا فبذاك نال المبتنى فى الرق الصحيح 
وتحظى بامنى فى معائشنا وأسباب ارزاقنا 

ولى هنا كلة طرق استثمار المالعلى جبة العموم اختم 
بها هذا الفصل خاقول : ان نلك الطرق ما زالت عندنا على 
تفاهنها وعقمها والسير فيها ما برح سب الاساليب القدعة 
النى وان كانت قد صحت ونفعت الامة فى ازمانما السالفة فيا 
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3 اعمالنا المعاشية 
لا رب فيهالها الآن تعد من اسباب التأخروالاتحطاط فيلزم 
الأتحاد وتضافرالابدى وتعاونها بتأليف الشركات الصحيحة 
الخلية وانكان زوين الاموال الدتكرة سواة مين از ف 
السودان عاتقتضيه أحوالالعصر ومباذثه الاقتصادية وقابلياته 
م حسن التبصر وعدم الالدفاع فى ارات تلك الشؤون 
ومزالقها بما بد عين السفه أوعين امراب لانه في الاعمال 
الاقتصادية والامور المالية يلزم أن يكون الاقدام والاحجام 
فها استفادة وافادة أخذا وعطاء على مقتغى النسس وحسب 
الذاروف الموافقة أو المخالفةاذ للغرور والطمع والجول مداخل 
هى من قبيل القاء الانسان بنفسه الى التهلكة وأي عاقل قدم 
على ذلك ! 

علىان الاركة الاقتصادية المالية كثيرآما نيه عل الحذر 
منها والتحوط لما ارباب الل والعتّدفى الامور الذين ادركوا 
يثاقب الفكر وواسع الاطلاع ما ورائهامن الهذورات والخاوف 
من ناحية الانمكاس في الاحوال وردود الفعل السيئةالمنبة م 
رمي اليه اقوال جناب المستشار المالى للحكومة فى مذ كرته عل 
ميزانية هذه السنة ‏ خير الامور الوسط وما ارتفاع ائمان 
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نحن والرقي ١ه‏ 
| الاراضى الزراعية والمقارات وتقلاسعار الحاصيل والمستغلات 
| 57 القطنية وارنفاعها الا وهو باع قوة حركة جديدة 
مكن اعتبارها «جائية» هى نتيجة «سمعه تحسن الامور المالية 
صر وتقدماحوالها وغزارةحاصيله! وكثرة ارباحبا» فُكانمن 
وراء هذا امير العميم الذي تلك سبيله البلاد بواسطة الاصلاح 
المصرى ان اهالت على البلاد الاموال والابدى الاجنبية 
من كل فج ميق طلباً للارزاق والارباح وسبولة الاستمار 
وعظم القوائد فل نربحتحن مها او نستفيد من وراء تلك المركه 
النجائة عندنا الا بمقدار ما يكون لنا من الحزم والعزم وقوة 
اتدبير والتتبصر فى الامور وقراءة العواقب ؟ وهل يحسن بنا 
ان تقدمعل البيع أوالشراءأ والاستشحارأوالاستدانة أوالمضارية 
إلا اذا تحقق لنا الرح الا كيد أو السلامة من خسارة التليد 
من وراء ماتجرىمن :نلك الاعمال واشباهها مطرحين التراخى 
حية والطمع الاشبى 58 وفاستيل الكبى ف الاةق 
ظروفنا الراهئة خصوصاً باللمب والهزل ؟ 
ولقّد جر تلك المركه الآ ثفة من جرة أخرى على البلاد 
ارتقاع اسعار الضر وريات والاجياتمما اضحت الشكوى منه 
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اه اعمالنا المعاشيه 
والبلوىعامة طامةحتى فى المبات البعيدة الانصالبالمدنذات 
الاسعار الكبيرة ولا بد العامل الفقير والصانع الصغير ذلك 
الذي لا مال له ولا عقار- اتلقاء ذلك ان تمسك هو الا خر 
بذلك المق الاقتصادى من رفم اجرنه على الاعمال التى يقوم 
بها بفسبة كثرة رؤس الاموالوقوةالمركة العملية فىالاشغال 
على ان ما لاريب فيه ان اجور العمال وان كانت قد ارتفعت 
قليلا لكنها مأ زالت دون ما تققضيه الاحوال وغلاء اسعار 
حاجيات الميش ورفاهية حال اولنك العمال وعائلاتهم وادخار 
لعض الشنيء من مكاسبهم للمستقبل المملوء بالخاوف بالنظر الى 
تلك الطوائف العاملة وهذه حقيقة حرية بالنظر فلا تفوئن 
ذوو الشأن فها من هؤلاء العمال وهي ولا شك غير فأنتهم 
على طول اللدى ان اختياراً أو اضطرار 6 ندل عليه منذ 
الآن بوادر الامورفى ارفاع الاجور وأشراً باب الاعناق 


جباد "في سبيل الحياة وحصيل العيش ٠‏ 
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نحن والرق ع 


> صناعتنا وتجارتنا‎ ١ 


الصناعات قديمة فى الام تعريف الصناعة على اوسع المعانى - تقدم 
الصناعة فى اوروبا وامسيكا اخيرا ورواحها ‏ طريق احباء الصناعة عندئالت 
النجارة والتجار - ٠‏ اشهار بلادنا من قدي بالتجارة ايضّاً # التجارة الكبيرة 
الان بيد الاوريبين - كيف تستصاح حال التجارة عندنا وامتداح مزاوتها 
شركات التجارة وتواذيها وما يجنا : 


لاحياة لامة بلا صناعة وليس من امة من الام تعدم 
اصول الصناعة البشربة وان ا+تلفت فبها تحسب الحماجات 
والوسط والازمنة ودرجة الرق والاذواق العصربه.فالانسان 
قبلازمنة التاريخ المعلومة كانله ادواته وان شئْت فقل صناعته 
ومحترفاته الساذجةمما كان الستعين دغل كول البدين والمباد 
في سببيل الحياة ثم جءل يترق مها وتترقى ١‏ له شيثاً فش عا نحسب 
الاحوال واختلافها الام والشعوب الى أن وصل فما الى 
صناعات هذا العصر الكبيرة الدقيقه وترعاته العظيمة اتماما 
أوظيفة اخللافة على الارض التى جملبا السّثمالى لآ.دم وذربته 
الى ما شاء الله . 
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.0 صناعتنا ونجارتنا 

والصناعة على أوسع المعانى فا تقصد ها هنا هى « إعمال 
القوة البشريهالبدنية والعقلية بالنظر الى المّزاولات الانسانية 
الختلفةالتى لا هابة لتطبيقاتها وتحوبراتما فى دور المادة وباهو 
في حكلها مادام الانسان وما دامت المياة .وهى في ابٍميات 
البشرية بنوع أخص أو اجلى جم فروع الاعمال التىلما مساس 
بالحياة والقاس المعاش وتحو ذلك الشاملة لمثل ماتيرزه الاعمال 
الزراعية والصناعيه والتجارية واخلدم والتعليم ومزاولة الفنون 
الجيلة 5 فترى من هذا انه لاغنى للمعية يشرية عن الصتاعة 
وان لا ثروة ولا حظوظ الا بواسطها وأن اغنت الطبيعة 

سب ا+تلا ف احوال الاقاليم اانا س عن اكدااينها اوهتنا 

ا شعن تخالف ماعند غيرها منها 6 قدم في كون 
مصر بلادك زراعية . 

ولد قلت فى الفصل السابق مافيه الكفابة بالنظر الى 
الاتمال المعاشية من وجه عام وهنا أدخل فيخصوص الصنائع 
من الوجه الاخص أى القصود به! فى هذا الفصل فأقول : 

لاختاف الناناليوم بأنتقدم الصناعة في أوروبا وأمسيكا 
5 لخالة الرقي الم والعملى الذى 3 البلادفي الازمئةالمديثة 
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نحن والرق وه 

وعصورالازدهاء التأخرة قد أفاد هذه الاممفو 0 
واكسبها الننى الواسع والثروات الطائلة والمركة الاقتصادية 
والسياسية السائدةباعلى جيم أقطاراللء.ورفبعد اذكانت مكتفية 
« بالصناعة الصغيرة »ما هو الهال في البلاد الشرقية حتى هذه 
الغاية أضت الاان ذات المعامل الصناعية الكبرى والمصائم 
العظيمة والورش والفابرقات ذات العدد البخارية الضخمة 
والآّ لات الكبرائية الحائة الني مخرج لاجموع البشرءة وتبرز 
لكل سكان البسيطة «جميع أشيائهم ولوازمهم» من حاجية وكالية 
وله البهم مس اك البحار وسةن البخار وتصصرفها بيهم ابدى 
التجارةالماهرة وش ركانم! العظيمة ذاهبة فم | كل مذه_متفئنة 
فا كل نذئن فهى ذلك قد صارتمصدر حياة الام الهربية 
والنائية و«ستمد حر كلها المعاشية بالنظر الى ذلك حتى اضى 
حالنا ثمن الشرقبين إزاء الغرب ان صارت صناعتنا الوطنية 
لا ني حاجاتنا حتى الضر ورى مها . 

وهذا المال ما ,كان من أسبابه الحمولة في اجلبلة على 
قوة تدم القوم وعم تراخينا كز ادهيات الكلية التى سبقت 
الاشارة اليها قد صار من ورائه ان أصبح لواضن عرز 2 
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3 صناعتنا وتجارئنا 
الثرب» اله لا يمكنه أت رنافسه أو يزاجه فى هذا و 
للاعتبارات الاقتصادية الاخرى انما هذا لاعنم بوجه من 
الوجوه عن احياء الصناءة الاهلية بنوع ما ولا حول دون 
جديد رواج مستحسنات مستنتجاما المتنوعة ونفاق سوقها 
بين ظبر انينا ونى أسواق السودان ذلك الغضو منا أو تلك 
المستعمرة لنا حتى لا نقضي عليها بأبدينا اكتفاء في كل شيم 
بالمصنوعات الاجندية على ان من فوائد هذا الصنيع على طول 
اللدى ايجاد روح صناعية ويد عاملة فها بالنشاط والحمة نما 
لارواج بما يكون من ورائه نشأة طافه كبيرة من أرراب 
الصنائع والمر ف البشرية المختافة اللهرين لذبن لا .وجدم غير 
الرواج ونفاق سوق المصنوعات البادية تدرا 

وكولى «باديش أو «أهلية»لايقتضى الرجوع الى أشياء 
الصناعة القدءة الساذجة التى عازة وشو 0م دوح 
العصر ولا توافق أذواق الإمان لاأشيا اء ولا أساليب انما 
القصود أن بوجد من وراء ذلك في البلاد « صناعة عصرية 
محلية تني ببعض حاجة البلاد » من منسوجات بإدية وأدوات 
منزلية وغير ذلك من الاشياء الكثيرة مما قد ترى الماجة اليه 


00091 


نحن والرق 60 

ماسة ويعار علينا أن تصنع لنا بأمدي الغير . 

وسبيل احياء الصناعة عندنا معلوم طاما جاهس به وحث 
عليه رجال الاصلاح من ابناء العبد السالف ورجال العصر 
الحاضر وهو انشاء « المكاتب او المدارس الصناعية » سواء 
بواسطة الحكومة السنية أو بمساعى سراة البلاد فارن القطر 
المقيقةنى حاجة كبيرة الى هذا التعليم الصناعي بحاف مهضة 
الكتاتيب المالية لبث التعليم البسيطاذكلاهها ضروري وحبذا 
لو اخذت الغيرة والارحية نفوس اعيا نكل مديرية وسراتها 
فأقندوا بأولتك الكرام النيورين اعيانمديرية الفيومفواقاموا 
بهاخيرا من النهضمة العظيمة لانشاء مدرسة صناعية فى مديرينهم 
عل مثال ما قامت به ججعية العروة الوثق بالاسكندرية من 
انشاء مدرسة « مد على » الصناعية وا كانت كلتاها لم مخرجا 
لعد الى حيز العمل . 

عثل هذه الوسائل العصرية قد يمكن لعمر اللمق شخ ريج 
مئات من الصناع الماهرين الذين مخدمون البلاد والامة اجل 
الخدم الحبوية العصرية لا بان ينشئوا فمها « المعامل الكبيرة 
والفابريّاتالعظيمة » التي تضارع ما عند الغربيين وش ركامهم 
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مه سناعتنا وارتنا 
الصناعية العظيمة بل ل «وجدوافى البلاد مما ينشئوه فنها من 
«الصناعة الصخيرة»اولا المؤسسة على الاصول والةواعد الفنية 
الصحيحة ملكه صناعية حرية بالاعتبار وملا حيويا ناما للامة 
6 المحقيقة رعا بلغ الشا واللهم على كر الايام وص السئين وراجت 
معه مصنوعات البلادفهاوفها جاورها من اقطارالشر قالهربية 
كالسودان وبلاد العرب.على انه قد يلاحظ الاآن ان بعض 
الصناعات الاهلية القدعة كصناعة نسجالاقشة البلديه والنجارة 
القدعة والمفر على الاوانىالنحاسية وصناعة الا بنوس والخرط 
والتطعيم بالسن واخازف الاسيوطى الى اشباه ذلكقد صادفت 
فىهذه السنين الاخيرة لعض الر واج عند السياح من الاوربيين 
والا مص يكين من زوارمصر فالشتاء ولكنشتان بين مإيصنع 
بحسب الاساليسالقدعة «لقطوعية » لعض السياح وبين م|يصنم 
بحسب روح الصناعة العصريه لمطوعية الامه بأكلها . على انه 
لو انيح لامثالهذه الصناعات الحلية القدمهعل علامم|التعضيد 
والتنشيط بانشاء المعارض الصناعية الاهليهوالاسواق الصغيرة 
الدو ربة لااسها في موسم السياح لانسع نطاقها هى الاخرى 
ولا ستصاحت احو الها ولرمما انتقات من صورة الوصورة اخرى 
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تصادفبها الرواج عند الامه ايضا . 

ولانتقل الآ ن من الصناعة مخصوصها الىفرعبا امهم من 
التجارة البشرية القديمة العبد فى بنى الانسان ايضأ وه في 
اجبلة عبارة عن مشترى السلم باجخلة من مصادرها وبيعباى 
الاماكن التي يكثرفيهازو ودرا سواء باجطبلة كذلك اوبالتقطاعي 
وسواء لمن النتقد مرن الذهب والفضة او بطريق المبادلة 
والمقايضة باشياء اخرىهما بروج ويتفق سوقه فى النواحي الثانيه 
وم تصم الىمجارة داخلية وتجارة خارجيةوتجارة حر بةوتجارة 
برنه وتمالما ثم عمالها المشبورون من تجار الصادر والوارد 
والمماسرة والمتسببين والمتسوقين واصعاب المراكب وارباب 
الخازن والموانيت والبنوك فى المدن ال 

واذ ميزتالتجارة من بين وجوها-بابالعاش وجدتما 
من افضلها وارحبا والتاجر المازم موسع عليه قال الى صل 
الله عليه وسلم ونا اماق تالخر صد وق ولق اعتورت :بادا 
من قديم الزمان بالتجارة مع الاقطارالاخرى نواسطة القوافل 
والسفن5 اشتهرتمدنما وثغورهاقدما وحد ثابرواج اسواقبا 
وانها محط تجارة العام الشرق والذربي فضلاءن تجار انباالصخيرة 
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0 صناعتنا وتجارتنا 
في محاصيل البلاد واشياء حاجيات العباد من سكانها وباطلة 
فتدكان ول يزل لم#ذه البلاد شأن بذكر فى الأجارةفى كل 
عصر ومع كل مصركا برشداليهالتوارسخ وتدل عليه الاحوال 
المديدة وبواتي المال من اثثار التجارة القديمة من «الوكائل» 
و« المواصل »وه الشون »وه الموانيت » و« الاسواق » 
ووالسن أو المراكت » النيلية والبحريه الى اشباه ذلك ما لم 
بزل اكثره على حاله ولم يطرأ عليه عند:! تغيير عظيم يذكراد 
تحسين فى اجألة يشكر مع تقدم المركة الاقتصاديه والرواج 
فى البلاد تقدما يكاد ,امس باليد 
ولقد وجد بأزاء هذه المالةالضعيفة للتجارة الاهليةحالة 
أخرى من التجارة الاجئبية الى ليبس لها من الصفة الصرية 
غير الاسم فقبضت من عود غير قريب على أزمة التجارة فى 
القطر من صادر ووارد بل ول قف الحمة ,هل الهم عندهذا 
المد من البض على أعنة النجارة الكبرى حتى رأينا أه أشياء 
التجارة الصغرى قد صار جله بأبدى الغربمين النشيطين أيضاً 
والباق بأبدينا منها المنحص رمعظمه فى أشياء المعاش وحاجيات 
البيوت مازال شأننا فيه قاصرا جد لائريد أن ناك دطريق 
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الرق أو نتبع فيه نبج الاساليب المصرية واقانينها المروجة 

فن التجارة ف أوروبا وأصيكا الا عق عل تدرسنه 
الرشحون ازاولتها فى مدارس مخصوصة كرا يدرس أرباب 
العلوم والصنائم المختلفة من طبية وحقوقية وهندسية وزراعية 
وصناعية اصول مام لصدده فى ملدارسه الخخصوصة ولست 
معاطاة التجارة باملق الدنىء أو المبنة التى لاشر ف ولاذمة عند 
متعاطبها وما قاله ابن خلدون وقرره بح ق أخلاقالتجار ر اجع 
الى أحوال معينة تالعه لفساد ناثثىء عن التربيةأو الوط ” 
الضرورة فى نلك الاحوال التي بنى عليها حكنه في «المكايسة» 
الواردة شرعاوالذاهبة في الميأة على أنواءهاكل مذهب بشر وطبا 
أما التجارة فى حد ذاتها فلها للنجاح شروط واداب لايمكن 
ان يبفوز صاحبها الفوز الصحيح الا بها ولقّد تقدم فى الحديث 
الكريم تلك الحكمة البالفة «ما املق اجر صدوق» على اذمن 
امم لوازمها الحذق والمهارة والنشاط ودرس فنونما العمليه واشيائها 
|الحصوصيه ولوكان لطريق الاختبار والاقتباس العملى المؤؤسس 
على الاصول العلمية العامه التي لاغنى لاان عنها فىهذا العصر 

وارانى !ست ف حاجهالىذ كرفوائد الشركاتعل اختلافها 
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في التجارة كا فى الصناعة وغيرها لان ذلك محصيل حاصللى 
لعد الذى فسمع ونشاهد منجايل فوائدها عند الغريينلانه 
معا كبرت همة الفرد وعظمت ثروته ورؤس امواله ومهارته 
فانبوازى ذلك تمل الرؤس والابدىالكثيرة ورؤس اموالما 
المظيمة . ثم هناك عمل آخر مفي د كانشاء الغرف والنوادى 
التجاربة والنشرات ومعاملة البيوت التجارية مباشرة الى غير 
ذلك ممافيه مان سير العمل مع توفير الارباح وروح السلم 
والتنور فيالشؤون المامة من التجارة العمومية ولد يأني من 
وراء هذا وذاك أنه ربما أنشئت الشركات التجارية الواسعة 
الوطنية التىفد تزاح الشركات الاجنبية هنا وفىالسودانويد 
الله مع الجماعة .وما التتمكك والتحاسد والتراخي والتوانى الذى 
منى به الشرق والشرقيون في أعمالهم الا االمسار بدينه فليفته 
تجارنا وليرتقوا فماهم لصدده من الاسباب الراصحة 
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« فوائدنا الاقتصادية في السودان » 
الاستغمار ساثشهر الام الاسنعمارية قديما وحديثا ‏ اساليب الاستعمار فى 

العصور السايقة واللاحقة سح اهمية السودان المصرى - الفتح الاخير ‏ 
قصور الحمم فى استعمار السودان ل صايا المصرى فى السودان - التجارة 
والصناعة ‏ خلاصة القول . 

من أهالمسائل الارتقائية الاقتصاديهفي الام «الاستعءار» 
وهوكما لاخ الزوح من بإدكثر زحامه اوانله عدشه وضاق 
5 3 - 5 
فطاقه الى بلد كبر خيره وراج مله طلباً رغد اليش وتحصيل 
الثروة باى من وسائل الاحمال البثسرية الثلانه الصناعة أوالتجارة 
أو الزراعة. 

والاابممال او لعبارة أخرى صر حة المباجرة من بإدالى 
بلد فى طلب الرزق امر سائغ برشدنا التاريخ على ان المتققدمين 
والمتأخرين- فيه سواء وان امتازت فيه اهم عن اهم وشموب 
دون شعوب واشبر 3 امتازت بالاستعمار والاسفار من 
الاثم القدمة هى الامة ‏ الفينيقية » التىكانت منازلما قديها 


1 2 0 . 
صور وصيدا من تغور سوريا المدغة واشبر مستعمرانها 
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34 فوائدنا الاقتصادية فى السودان 
« فرطاجنة » الشبيرة مكان نونس الخالية فى ثمال افرقيه . 

أما فى هذا العصر فمّد امتازت بالسبق فى هذا الميدان 
الامة الاتكليزبه وبعبارةالشعوب الاتجاو سكسوليه فهم الذبن 
استعمروا اس كا و الذين سكنوا استرالي' وزيلنده الجديدة 
وأخرجوهامن حال الوحشية الى أنوارالمدنيه وان عيب عليهم 
استأصالحم شأفة سكان تلك البلاد الاصليين من وراء ماتهروا 

ولقد اقتدى بالشعب الانكليزى أوسنقه بادىء ذى بدء 
فى هذا العمل الاستعماري النافع كثير من شعوباوروبا الحديثه 
قيشبا ألبع اساليب جيدة فى الاستعمار فافلح ولعضباسات 
حاله وسمعته فيها فلم ين من الاستعمار شيثاً بذك ركاسيانيا 
فى اميكا وهو لندة فى جاوه والظاهى ان الاساليب المعيبة 
التى انبعبا الاوروسين في الاستعار قدي قد استبدلت بشكل 
هو اقرب الى روح العدل والانسانية منه في الازمئة السالفه 
ايام أجبز البيض على الجر والسودمن سكان امرك واستراليا 
والارض الجديدة مثلا مما قد لا تذكر الوجافب وسائلهوحيله 
فظائم أو استبدادات الفاتكين من الشرقين الذين وانكانوا قد 
دوخوا البلاد وارهبوا القلوبفي النواحي التى وطتنها اقدامهم 
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نحن والرقي 5 
الاانهم م قصدوا قصداالنتك بارواح بنيها ليخلوا لمم المو 
فبها بدعوى انهم ليسوامن الاجناس البشرية القابلة ارق يحم 
ناموس النشؤ والارئقاء 

على انه مبما كان حال هؤلاء المسته.رين وهؤلاء الفاتحين 
فان أساليهم القدعة هذه يظبر انها قد بعدت عن عقول ابناء 
هذا العصر العشرين ذفن تم صارالامس كان الاحرارمن البييض 
بنادون يمحقوق السود واضحى الاوروسيون اهرون بالانسانية 
ولسعون لاحياء ابناء المناصر الاخرى البشرية التى يحكموما 
في كل مكان وإنكان ل يزل للسمع لض اصوات قد تجاه 
وننادى منحين الى حين بازوم التضييق على تلاك النتاصر حتى 
لا تقوى ولا تقوم لها قائة . ' 

هذا وغير خاف أرثه السودان المصرى هو من مصرنا 
المزيزةعثابة الروح للجسدلان منهمصدر النيل المبارك هوم 
لامنق حياة هذه البلاد ومعين توتها وسءادهأولقد أدراك هذه 
الحقيقة كل الذين تولوا حكومة هذه البلاد منذ عبد القدم 
فكانت غنا بهم بالحافظة على السودان عنايتهم بالحفاظ على مم 
وليابا السعيد وءن ثم فتح هذا القطر السودانى اللصريون 
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ل فوائدنا الاقتصادة فى السودان 
القدماء ثم العرب ثم المرحوم مد علي باثبا الكبير الذى بحث 
ونقب في ارجائه بواسطة البمئات والارسإليات العلمية مما فى 
خباناه منالمعادن النفيسة م 7 لصنع الا نمض الشركات وججلة 
القوا لان | اثار استعارالمصر بين للسودان ذا العضو من بلادهم 
قدعه ة وفوائده فضلا عن ذلك عثايمة. 

أنم ان فوائدالسودانالاقتصادية بالنظر الى المصريين 
عظيمة جدا وهاهوقديداً منذفتح فتحه الاخير بااتقدم م السر يع 
بفضل مساعي الادارة الحازمة العادلة التى تدير أعماله بو اسطة 
رجال الاصلاحف اللمكومتينالمصرية والسودانية وف مقدمتهم 
جنات اللوود. كروض وسنادة الما ىم الحالى العام للسودان 
المنرال السر رجينادوجت بأشاواقد احتفل بالامس في«دور 
سودان » ذلك الميناء التجارى لمهم الجديد للسودان بافتتاح 
اتلك السكة الحديدية المهمة من ذلك الثفر على البحر الاجمرالى 
مبرالايل وخطب فيهاجناب اللوردوسعادة الماك العام وسعادة 
وكي لحاس شوراناحمدشواربى باشا بماهدلعلىمالهذا السودان 
من المستقبل الزاهى واخير العميم للمص ربيين والسودانيين من 
وراءكلماببذل الآن من المساعي الاصلاحية ويصرف هناك 


600091 


نحن والرق 3 
من الاموال المصرية . 
لكن هذا كله بتعاق بالشأن الع.وي للحكومة وخزائها 
العامسرة أما مابتغاق بالافراد وهممهم فان لاعس فيهما ال قاصرً 
جد لانهمنذ فتحت نلك البلاد فتحبا الاخير والحكومة دائبة 
على حث الهم المصرية على استعوار السودانواستعار 7 أراضيه 
الواسءة الخصية واستدرار خيرانه وتجارتهالمشبورة شيكاً فشيكاً 
عقدار مافتم فها من السبل والوسائط فبل تحن قابلنا هذا 
المننيع ؛ عا هو جدير به من العنانة والاهتهام وهو وأم لق 
من أهم مصاحتنا الاقتصادية بالنظر لاحوالنا الراهنة ؟ 
انفي أرق جات ذلك وباللاسف عمجلا لانا بالرثم عن 
راحم السكان فى بلادنا المصرية ووادها الصير وبدء صعوبة 
الهاس العيش فنها بالنظر الذلك وانفتاح باباستعار الاقطار 
السودانية الخصبة الرحيبة أمام الوجوه أوالحمم والاموال لم 
نزل متقاعسين معرضين عن ذلك لاهين عنه مما قد فوت 
معه الغرص عند ما يمنا الغير الى اجتناء ثمار ما فتحناه بمبج 
رجالنا وبدرات أموالنا بلوم نز لنتفقعليه من خزيطتنا وهذا 
هوغابة الضعف ومنتهى الموار 
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54 فوائدنا الاقتصادية فى السودان 
ان هناك أسباباً كثيرة ترجح كفة الصرى فى استعمار 
السودان واستغلالخيرانه وبالتال,صلاحيته للقيام هذا العمل 
والنجاحفيه ثم أولا- لتجافس أصناف الزراعة والتربةوطرق 
الري النيلية ثانا لتقارب الاقيم والناخ والاغة والتقاليدما 
قد عاد زارع والصائم و أرياب الحرف العقلية 
شن المددوذت نالفو ةالصرى بال+إدوالصبر فيالكدح 
فىنلك الاقطار مما در معه انيجنى ثم أ كثر من غيره من 
الفوائد ناهيك ان استيطان المصريين لالسودان واستعارم له 
مع تلك المشاريع التي. يراد بها نحويل شطر من ماء النيل الى 
و أراضي السودان حمل الشىء راجماً فنها الأهله الاح 
نه منغيرمم .هذه هى َم الامتيازات التى ترجح شأن يجاحنا 
هناك «تى أطرحنا الكسل وسعى أرباب الاموال والحترفات 
منا الى هذا المير العديم التوفرة فيه شروط الراحة والنظام 
فضل الادارة العادلة التي تدير أعمال السودان الآآن 
وزدعلى ذلك مسغلةالتحارة فا بأستةة تحأبوابها فالسودان 
لتجارة كل الام 6 قول جناب الاورد 0 طيقاً لمبادىء 
حرية التجارة العممرءة وثن وان يكن شأننا فى هذا الميدان 
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نحن والرقم + 1 
" يزلمتأخراحتى فى فسن بلادنا غير انه ع أن تزاح ونجمل 
لنا مى كز فى تجارة السودانوحصولاته ويضاعاته الصغيرة | 
ان ورائها الئاسسب ب والارباح الاكيدة على طول المدى لاسما 
وانا أحوالنا لت يقرب من أحوال السودانينلفة وتقاليمك م 
تقدم عكن أن نتجح هذا السبيل أيضا أكثر من غيرنا در 
حالنا وسعة رؤس أءوالنا الادبية والمادية 
واخللاصة أن فوائدناالانتتصاد.هفي السودانعظيمة ويحكن 
متِىأطرحنا أسباب الكسل أن نجنى منها ثماراجة وصذر بلدنا 
وكثرة سكانه قاضيان عليئا بذلك طلباً للمتسع مرن العيش 
والحكومة مساعدة انا فيه بكل ما فى امكانها أو بقدر مالسح 
لابه الظروف المالية واذاكان جاعة الف رنساويين قد صاروا 
الآن على ما اشهروابه من حب الوطن الفرنساوى بفضلون 
النقلة والمباجرة منه الى ترا وما الافرقية منها 
على بعد المتأى واختلاف المزاج اج طلا للمتسع من الارزاق 
والعظم من. مسافق الياة والانكايز يضربون لتاك الغاءة 
فى مناكب الارض بين طولما والعرض والالمان يرون دأمهم 
وحذون حدوم بلوهؤلاء أخواننا السوريوزالشرقيونمثانا 
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٠‏ حالنا فى الم والدين 
نزحون كل بوم فوجا ار فوج الىالاقطار الام يكية وتموها 
نقصد الاثراء مع أن بلادم ابلميلة فى حاجة الى الابدى الكثيرة 
حتى ندر خيرانما العظمة فهل لا .يكون لنا نحن شىء من تلك 
الَو وذلك النشاط الميوي والاقدام تعمل بعا وثتوكا عليعها 
حتى تجنى خيرات السودان ذلك البإد القربب منا بل الشطر 
أو العضو الكريم من دبارنا ؟ : 


«إحالنا فى العم والدن» 

نشأة الععلوم والمعارف من سماوية وارضية - العلوم والمغارف مجموع ما حصله 
الانسان ناضليا ومتضولها ‏ هصر بنبوع العلوم - الدور الاسلاتى ها وما 
تبعه هن ادوار التأخر- الدين الاسلايوما التصق به -- شهادة مسيحى يق 
الاسلام وسائلالرق العقلى ووسائْطه العصرمة - تر جمةكتب العلوم والمعارف 
العصرية من الوسائل المفيدة . 

عتاز الانسان عن الميوان الاعم عا وهيه البارى تتءالى 
من قوة العمل والفكر وهذه الميزة جءلته بماخص هه من قوة 
النطق مُشد المقيقة والسعادة ويتحرى كل ما من شأله أن 
يبؤدى الما ويصل به الىحظيرتها فكانمن وراء هذا المباد 
على طولمدى الدهور الماضية نشأة اعلوم والعارف وتقدمها 
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نحن والرق 0" 
علىاختلاف أنواعها ونباينغاباتها مما كان فيجلتهداعية ميب 
العقول والنفوس ووجود الفخارى الاممما بقول ال 
ولقد ساعد عل ذلك بل كان من أمهات الرق بمثة الانبياء 
والرسل آلكرام عليهم الصلاة وااسلام في الامم والشعوب 
مبشرين ومنذرين بالشسرائم الالمية والاحكام السماوية اللوجبة 
لسعادة الدارن كان من ذلك قوة أخرى أفادت الانسان 
العلوم الشرعية والاخلاق الطاهرة المرضية والآراء الصحيحة 
والآ : داب المثيفة المبنية على السئن الالحى رحمة من الله تعالى 
وبرابالعباد من بنى ادم المكرمين ولقد قالبرناردن دوستيير 
الكاتب الفرأسي الشبير « المعارفعون من السماء » 
فالملوم والمعارف هي اذن مل .بل كل فروع ما حصله 
الانسان من المعاو مات والمتحصلات الممنوية اككتسبةالمتفادة 
بالطرق الختلفة من المشاهدات والمس.وعات والاستتتاجات 
وهىتطان أضَاً من وجه أخص على ماكيفه الانسان بواسطة 
التحليل والتركيب م من تنلك المعلومات بالكيفيات الخصوصة ؟ا 
ناسب حاله 0 للقواعد المستنبطة والنواميس المكتشف ةلتك 
المقائق العلمية أو المصطح عله فيهأ عنده. 
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7 حالنا فى العم والدين 
وم متلف العلو 20 والمعارف كا لامخقى غابة تفترق أيضاً 
فائدة للانسان فبعضها أمس فى الحاجة من لعض بالنظر اليه 
وبالنظر أيضاً الى اختلاف المشارب والوجبات والاذواق 
العصرية المينية ة علىما للظروف من الم عادة و ف الام والمقاصد 
غي أنه قد بال فى الخلة الآن أن مأكان منها عملا أى ا 
0 رالمياة الدنيا وسلامة الانسان والطهيئة منالشرور شضل 
ماهو ألعد من ذاك غاءة أوماهو في حك النظرى الحض منها 
هذا وإعلمكل 7 ل مطلععلى تار هذه الامة دارس لاحوالنا 
التارضية فىتقلبانتها القديمة والوسطى و والحديئة أن بلادناللصريه 
كانت قدياً | ينبوعالعلومو امعارف الالسانةفنها بزغت شمسها 
ومنها انتشر نورها على الا فاق فأنارت العام لم القديم وبقس 
من شهاءها استضاءت أمة اليونان القدمة المظيية فما امتازت 
به وتوسعت فيه من العلوم وبرزت فيه خصوصاً من الفلسفة 
وحكة المكاء 
ولتدكان أيضا للقاهرة و«الازهر» المعمور أ بانعز الدول 
الاسلامية وازدهاما القد م الراسخة والقدح المعلى فها انتشز 
على / بناء ارون الوسعلى من العلو 7 المعارف والفلسفةوالادب 
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نحن والرق 7 
السلا العربي.غير انهلما دالت الدول ودخلتالبلاد فيدور 
الفتن الشديدة وأزمنة القلاقل والتقلبات الاجماعية الفاسدة 
تقلص منثم شيو فشيئا ظل العلوم وأفلت ش.س المعارف رويد 
رودا الى ان بدأ يأخذ بناصرها ومجدد دارسبا على الطريقة 
المديثة أس العائلة الحدبوبة العلوية الكرعة جد مولانا العباس 
حفظه الل ذلك المصلح الكبير الماج عمد على باشا كا سيأق 
مؤيد يانه 

وأر ان لست فى حاجة الى القول بأن المهل الذى خيم 
على العقّول من جرراء ما تقلب على الامة من تلك الاحوال 
الزمانية قد جعلها هجر شيئا فشيئا العلوم والمعارف ونتخبط 
فى دياجير الضلالات ومهامه السفاسف والاوهام بما ساعد 
كثيرا م تقدم التولفيه فى أوائر هذه الرسالة على انطفاء ججرة 
العقول وتقبقر شأن الامة الذاتى في أمورها الادبية والمادة 
ولاغرو فالجبل موت والعم حياة مزهرة ولولاما تعلم اوم 
يصرح بم التارين م نأنالساطاتالقدعة عندنا ماكانت لتضيق 
دائرة العم والمعرفة على الامة بقصد السوء بابقائها في الجول 
لرميناها ما رب به جاعة المؤلفين والفلاسفة الغربيين تلك 
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1*1 حالنا فى العم والدين : 
السلطات الا ور بي ةالغشومة التى أعقبتها النظامات المد.ثةوكانت 
ترمى على مايقال الى نلك المقاصد الخبيثة . 

لقد طبق الاسلام هذه الامةبمبادثه اللقة الامية وأصوله 
الكريمة المبنية على أجل قواعد الاجتّاع البشرى ونواميس 
العمر ان الالمى فتغذت منه النفوس وارتشف تمن رحيق القران 
العّولواستشفت لطبه الصدور ولكن للادوال التى للحتت به 
سواء من قبل السلطات ومنازعاتها أو الاوهام ومدسوسانها 
ساعدت مع الجول وتخييمه على القول على أمانة الاصول اللقة 
منه واحياء البدع والسفاسف اللاحقة من مقتبسات باق الام 
التىدخلت في الاسلام أو خالطبا أهله ومازجوها ممأكان منه 
لسوء المظ إحلال البدع والسفاسف نفوس الجبور من الامة 
الاسلاميةمكان الاصول لمق أواعتبارهامثلها ديا قوة وحكئا 

ان الواقف على حالنا معاشر أهل الاسلام فى هذا العصر 
ليندهش وبحار وفي اللقيقة فانه لي سأتحب من جولة المسلمين 
العصربين بدعون الددبن وثم لعد لا يمسكون أم أصوله ول 
يقيمون ن ضروريات حدوده ولا تخلتون بأدابه اتهائهم جهلا 
و يبا في , بيداء الاو هام والسفاسف التى بجر ثم الى الضلالاات 
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نحن والرقي .“, 
بسلاسل التقليد الموروث من أزمنة الجبل والاتحخطاط وم في 
ذلك ناد ون عن الدين بام الدبن 1 

الاسلام دين الفطرة . دين الحق دين . الاختلاق الكاملة 
الانسانية . دين الشرائم الميلة المالحة لكل عصر ( حتى خالا 
المودتها عض باحثى الاوربيين مستقادة من الشرائم الرومانية 
كالشر ائم الاوربية الحديثة)دين الواجبات الانساني ةوالنظامات 
الاجماعية على اكل الوجوه دين الطبيمة الذى طالا نشده 
وبنشده ججاعة العلاء والفلاسفة وأخيراً دين العلم الذى يطلبه 
الرق وتحراه القدن الصحيح في كل عصر . 

القران الميد حبل الله لمتين ‏ ولا ازيدك بيأنا يجلاله 
قدره ورفعة انه وس و ماله د صلح لسلفنا واصلح من 
الهم في دنيام واخرام هو صالم كذلك لان ياتشلنا تحن 
الاخرين م أوحالنا وسوء احوالنا التى اوفءتنا فم| عصور 
الامخطاط والبعد بالدين عن سبيله الاقو 9 محدته البيضماءالئقية 

ان السواد الاعظم من الامة الاسلامية يجبل 5 تقدم 
حقيقة الاسلام وسم و آدابه وص ابى شر يف قاباته الاجماعية 
والاديةالتى هى فى اللقيقة روح الدين فنها عدا الاتيان 
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3" حالنا فى العلم والدين 

بالشهادتين بطريق التقليد اللسطدى والمبط خبط عشواء فى 
مسائل العيادات البدية لا بدرى:اكثر الناس مزعامة المسلمين 
ما بى عليه الاسلام من مهاسن الاخلاق المرضيه والآاداب 
العالية الاجماعيةوالانسانيه (وقد بدء بعض الاوربينترفون 
للاسلام مها ) فلذائرى اكثر عوام المسلمين وقد زاد الطين بلة 
الجهل الضارب اطنابه ينهم مهيمون في الضلالات وسفاسف 
مانشم منه فارغ التمصبات الدالة على نص في الدين فلخير هذا 
الدين وير مانبثي من دثيانا به ومهاله يجب أنتمحص لطريق 
الارشاد وعلىسبيل الوعظ كتابة وأقوالا الحقائق وتحرى من 
ثم المنافم وبين الث من السمين فى الدين مما ورد في القران 
والسنة الصحيحة وعن السلف الصالم رضوان الله عنهم من 
يقتدى بأقوالم ويست.د على ارائهم ا فيه جاب الفوائد ودرا 
المساوىء والشرور وصراعاة المصالل المصرية والمقتضيات 
الزمانية على مانبه عليه الكثير من أجل العلاءاتقدمين والمتأخربن 
وأم هذا المهاد فيسبيل الله جهاد الجهالات والشر وراللاحةة 
بالاتفس وغواياتها ما سماه رسول الله صلى الله عليبه وسل 
المهاد الاكبر . 
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من والرقي اال 

ولد أورد القاضي البلجيي باحد ماك مصر الختاطة 
سابقاً الذى اشتهر بالكتاب الذى ألفه منذ عدة أعوام حت 
| عنوان « مصر واوروبا » ول بذ .كر عليه اس.ه فى كتابه المشاز 
اليه فىخلاصة بحثه فى الاسلام شمادةحق هذا الدين ونصحية 
لاهله تأتى على قطعة ملا هنا قال : 

« يمكذا ان أستخلص من هذا ان للاسلام مقاما عظها 
ومئزلة سامية بين الاديان المية المَاكُةَ ها بنى عليه من التوحيد 
المطلق من اسمى ما يكون وليس عليه فيه من ملام وأديهوخلقه 
خلق القران وان يكن ليس من قيل الفلسفة التصورية لكنه 
خالص من الشوائ وجاف لا تصنع فيه وكاف بالنظار الى ما 
تعلق بالمياة الصحيحة .الواقعية. وا زالعبادة والتقوى الاسلامية 


ثقية خالصة وذات تعمق واستغراق وحسن توجهوصدق لية. 
والعلاقة فى الاسلام بين المؤمن والله ث الى ليست علاقةالرقين 
بالمالك النشوم وانما هى علاقة املق الكريم بالحلاق العظيم 
ذى العدل والرجمة الواسعة فالثفوذ الدينى والادبى للاسلام 
كان جيدا صالما ما انداوى نحته من الركون الى جاني الله 
والاعماد والاستسلام الى م شيشته تعالى. الاسلام ليس بالميرى 
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م حالنا فى العم والدين 

الح ولا هو بالذى حمل تبءة التأخر والتقبمّر اللاحق الاآن 
باهل الشرق واقوامه. ولقد يمكن للاسلام بواسطة الفود الى 
التران ان تخلص منشوائب الاوهام وينفض عن نفسه غبار 
الضلالات التى الصقنها بأهله ايدى التقاليدما وعذق منه 
ايض ذاك التوسع الذى أوجده النشديد وحكثرة النسسق في 
الاعمال الديئية واوجب وقو ف قدم الحةوق العائلية من الوجبة 
القودية والمدنية وانه بارجوع الىنصوص القَران بنطلق الفكر 
الانساني من عقاله متفجرة بنايعه ليس باقل مما ال اجمعية 
من خير ذلك . والاسلام ناصوله ليس بالعدو المبخض للعلوم 
والفلسفة فبو لا مخشى بأس الل ولا انساع نطلقحرية الفكر 
الانسانى بالنسبة الى توحيده أو الاعتقاد بالمماك من المياة 
والجزاء في الدار الاخرة أو بالاسرار القرانية وكشفها وقد 
فىتلك الاشياء الميالية الجانب الحق والصواب فيها باتزالها 
منزلها واعتبار ما جاء منه! في القران صور متأولة ورسوما 
تمولة على ان لما باطتاً 6 لما ظاهس؟... » اه 
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تحن والرقي ل 
درس مزه عن الفرض والتنصب عمرفوا ككبار علانًا الداء 
ووصفوا على قدر ما رفوا الدواء ولا غرو فالدين الاسلااى 
اذا ماروعى بتاك الخالة من التنور والتوسط ووقوف الانسان 
فيه في الحد الوسط من الافراط والتفريط مع المامه دشي من 
العلوم الضر ورنه والمعارف النافمة العصربة كان له من مجموع 
ذلك للحباد العملى في الياةعدة اها منعدة وسلاحما اعظمه 

8 ذا ننالهذه الرغائب وصحظى بتلاك الاماني والا مال 
وحالنا هو حالنا ؛ لا ررب ان طريق ذلك ووسيلتة العصرية 
العظمى هو نحسين حال الترية القومية المصرية العلمية والعملية 
وهذه تحقق عثل مهضة الكتانيب الحاليه وصراعاة ذلك فيها 
وتمميمها وأنتّشار المدارس الاهليةالتىثربى الناشئة تربية علمية 
وعملية مزدوجة دليوية واخروبة لاعلى قاعدة المزج وجعل 
كل ثىء ملصقاً بالدين مخلوطا به اذ تلاك طريقة عقيمة واساوب 
رم انتج الضرر على غير طلبة العلوم الديئية الحضة بل الغاية 
هو ان تفرد الدروس أى أمم الاصول واللمتائق الديئية بالمعرفة 
المحيحة والتنوير اليد أمتغذى النفوس بمبادى العلوم وا معارف 
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0 حالنا فى العلم والدين 
الضروربة فها تماق باشياء هذهالهماة الدنا خصوصا فيا بتعاق 
باشيائها عندانا فاذا تأسس المرء في تربيته العلمية والعملية على 
ذينك الاصلين العظيمينكان له من وراء ذلك شأن وجودى 
عظيم وحيئية حملية قوبة نافعة في المياة واسيابها جلت له كل 
الخير وأهدت عنه كل الير 

نحنف حالنا الراهنة ينقصنا كثير من أشياء الرق الادبى 
العصرى فالعلوم والمعارف بنناكاسدة السوق اذا وجد من 
يلف ويصنف فلا بوجد من برأ حاليجيبٍ وأعس مدهش 
غريب لازمان وحده الحكم فيه لان الطغرة محال وامة قد 
لا تباوز عدد القارئين فبها١ ١‏ في اماثة لابنبنى انه تلام أويطلب 
منها ما لا تدر عليه وما النرج فى زواج نضاعة العم وثفاق 
سوق المعارف الا بعد ما يجنىمنثمار تعميم المعارف الذى تبشمر 
باكورته من مشر وع الكتائيبٍ الكر م بالمير العديم وأعمرى 
انه بعد ان ترجم كفة الم عل كفة الجبل لا ريب قد تروج 
عاتم ونوا داعال إنضاعة الادبوالمرفى ديارنا وهنالك 
بوجد بالمقيقة من يؤلف ويصئف»م بوجد بالضرورة من 
قرأ وشدر العارف وكنوزها الشدينة حق قدرها 
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نحن والرق م 

وقولى هذا فى الواقم لابناى اناقد قطمنا يفا تنا المتعلمة 
المتنورة حتي هذه الغاءةشوطأ عظمافي الرق العلى الادبى ونفاق 
سوق العلوم والمعارف العصرية علىقدر الال التى ندرج فها 
تدريياً فان هذا ليدل عليه دلالة واضحة اطراد رق الجرائد 
والمطايع وانتشار الكتب الكثيرة من قديمة وحدبثة وان كان 
مزل ينقضبنا اشيأء كثيرة جد لبلوغ شاؤ ذلك الرقى العققل 
الصيحح وإحلاله المنزلة الرفيعة التى جب ان يكون عامها من 
نفوسنا وافقدتنا. 

وهناك وسيلة اراها من خير الوسائل فى ثقوية ذلك 
الرق الادبي العلمى عندناوالانتهاج به نبج الذوق العصرى في 
علومه ومعارفه وادابه وأذواقه الاوهىترججة خيرة ما يظورمن 
الؤلفات والصتفاتالتىتظهرف الغرب أويعتمدون عليهامئاك 
فى رقبمءالعقلى (لا الروايات فقط لاسيا رديئبا مما يجب جنبه) 
وهذا السبيل قد سلككه العصر الذي نقدمنا في هذه الديار 66 
سلكته الامةفىعصور ازدهامها التدمةوليس فيهمنعار بالنظر 
لخالنا الراهنة مادام الغرب قدوتنا فى كل الشؤون فبل لصعب 
عليئا لعد ذلك ان نكون تابعيه فى العلو : والمعارف وصرددى 
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30 حالنا ف العلم والدي 
صداه فى ممضته العقلية الاليه بما بناسب حالنا وفائدةنا الذانية 
' ولامضدر ف المتيتة يالوم لنلك العاف والعلؤم البشزية اله 
تملك الاقطاز وهائيكالتواحى والمكة ما فى المديتالشريف 
ضالة المؤمن ينشدهااني وجدها وقول الكاتب الفرشيالكبير 
فولتير الشبير « المعارف نحى الناشئة وتربى الشبيبة وتحدث 
مسارما تعدهما من الاتمار » 


٠١ 
» مباغنا من الادب والفنون اجميلة‎ 
الادب بحسب الاصطلاح - الادبمفذرة الام وعنوان رقها-هل يشكر‎ 
فضل الادب وهومشّكاة المفول ومغذى الافكار- تمداد ال" تر الادب العربى‎ 
وعصوره كيف نسير تحن ونصاح من أدبنا العصرى ب الغناء ء والموسيق حب‎ 


شىء بخصوص فن التصوير والتحت وشكوى مثل فرنسا من تأخرها فى الفذون 
افكيفابتاء 


الادب ب بحسب الاصطلاح أو التعريف الغرلى فرع العاوم 
البشربة العظيمة ما فيه الفلسفة والاغةوالبلاغة وا التار بخ والشعر 
والفئونايلة من بينعلوم الادبما شمل الشعرعلى اختلاف 
فنونه والموسيق والغناء ثم فن التصوير الّ. 
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بحن والرقي 1 

والادب في كل أمة متمدنة شفارها العظيم وهو تانع لما 
فى التقدم والتأخر والرتي والامحطاط والاذواق والموائدوان 
شئت فقّل انه في الامم.ميز ان تعرف به أحوالها ومّدارماهمي 
عليه مها قوة وضعفاً وهو بذلك قابل للتخير وَالمْو والموت 
والياة تقبقرا وتجددا نما لما عرض لافكار الامة وأحوالما 
الادية والاجماعية فلا غرو اذا قال عنة «بونالك »الفياسنوف 
الفرسي أنه عنوان الممميّة البشرية وصحيفة أحوالها. 

ولقد انكر منكر فى الغرب من عدة سنين على الدب 
فضله ومزاياه على بني الانناتف بدعوى انه تفضله العلوم 
والمعارف النافمة المارجة عن دائرتهكالعلوم الطبيعية والرياضية 
ونحوهاوانه من قبيل البذخ أوالترف الرائد الذي يجب تأخيره 
اشتغالا ومزاولة تلك فكرة ماأردأها وأحطبا وأشامها لانه 
ناعتبار أنه آلة الفكر وصّاة الممّل الانساتى ترىانه لاشيءمن 
تناك العلوم أو الفئون الا وهو تاج اليه أومنديج في صف 
هذا الادب وصناعته الآآلية وزد على ذلك أن منه ما هومن 
أمم مإيكون فى تنظيم المياة البشرية وتقويها وسرد أحوالها 
الصحيحة والفاسدة وعواطفها الكرعة وشرورها الجسيمة 
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0 مبلفنا من الادب والفنون الجيلة 

كالفلسفة والشعر والتاريخ والقصص والقطم التشخصية وهذه 
وتاك ججيعبا تستمد قوتها منعاوماللنة كالبلاغة الآ لية وتنترف 
من بحارها وصناعاتها ولو جردت مثل الامة الفرنساوبة من 
ادامها التالدة منها والطريفه (كلاسيك ورومانتيك ) اكتفاء 
ما عندها وحظيت نه من العلوم والمعارف الطبيعية والرياضية 
واشباهها لما قوى على رد كذها بل وتقبقرها أنة قوة أخرى 
لعدانذاق ت/ذة الادب والشعر والقصص والروايا تالنشخصية 
والموسيق عقولا وألفته أذواقها . 

3 الادب مشكاة الاثم ومصباح الشعوب الراقية واصوله 
كامنة بنوع ما فى الشعوب غير الراقية ولاكان سبب كل رقى 
وواسطة جاح الشعوب فلا جرم كان مادة سرور الانفس 
وغذاء الارواح ومصدر حياة الليال وجودة التصور وهواذا 
تعلق بأذيال المقيقة سالت انهاره فى الليال وبحاره الواسعة . 
وكانطر ب النفوس اشعارهالإذيذ هرهس القاو ب وتمفشعا 200 
مواعظه المدية وحكمه البالفة وفصاحاته التى تأخذ بالالباب. 

ولولا الادب ومزاولته وصناعاته لعاشت الاثم ومضت 
المصور فنها وهى خاملة الذكر غير تاركة ما تشمهر أو تذكر به 
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نحن والرق 03 

على مس الدهور وكر الاجيال غير ذكرى رجال التاربخ ان 
كانت من الام المربية أو ما أشبه ذلك وهؤلاء قد يكون 
منهم من يستدق بالمق تلخيد الذكر ومنهم ءن لا يستحقه 

فتعديد جا جر الادب ومزاياه دعل بي البثير هو 
غبازة عق سيره خوال الا رنقاء في جبيع أدواره الاجماعية 
والاصلاحات الادبية النى مقت بهم فى تضاعيف تل كالعصور 
فيرى الانسان من تلك الصورة كيف ترق الفكر وندفقت 
سيولهبالمكمة بواسطة فصاحة اللسان.وكيف ترق هذا الاسان 
ونهذب وعرف كيف يعبر عما فى المنات بالاساليب البليغة 
والفصاحات المجيبة . بل كيف اصلح شؤون الام الادية 
والاجماعية وهذب الاخلاق وراد الول وساس النفوس 
ونتم الاحوال ورقق الشعور وأصاح الاذواق ورفع مانتب 
الناس ولد ذئر أمل الفضل والمعرفة يجان ذكير رجال 
التاريخ مل اسم « ارسطو » تجانب اسم« الاسكندر واسم 
«فرجيل» الشاعى الرومانى الشيير مجانب اسم «بويي» القائد 
المظمم وصير مثلا اسم «التننى» أشبر من اسم دسيف الدولة» 
أو ممدوحه الاول «كافور» 
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41 مبلفنا من الادب والفتون الميلة 

وجملة القول ان القدن الانسانى ليعزى الى الادبك يمزى. 
الى النظام والاقايم والدينوان الام باقية ما نقيت اذابها حتى , 
ان المنقرضة مها لخالدة الذكر باقية الزوح ببمّاء ادامها المودعة 
بطون الاسفار والكتب وتنافس الام أو اللغات المية فها . 
3 ماكان لكل عصر وجيل شأنه الاجماعى وحالته الادبية لذلك 
كان الادب وفنونه قابلا لاتغير نيما لتفير الاحوال والاوصاف , 
متجدد الرقي تبدد الرقى بتدرج فيذلك من حسن الى احسن + 
ومن ظريف الى اظرف مالم قف فىوجهدما لعترضه ولصده 
عن اطراد سبل الرقى.فى الفكر خصوصاً واذا تأملت ذلك 
عرفت ان رتى الاذواق العصر بده التي ترب المأكات الشعرية 
والفلسفية بعد التضلع من الاصول و مدافكارالشعراءو الحكماء 
ومعانيهم اعا امداد فإذلك جات في كلعصر من منشا تادبائه 
ومنظومات شعرائه ماكان عليه ذلك العصر من درجة الرقى 
وقوة الفكر ولاغسو فقد نقدم في اول هذا الفصل انالادب 
ميزان تعرف به اقدار الام وماة تعكس صورة ما كانت 
أو ماهى عليه من سمو الافكاروهتانةالاحوالورفمةالاخلاق 
الاجماعية او احطاط شأنمها في ذل ككله 
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نحن والرق 3 
وشاهد ذلك. انا لو فتحنا مشلا احد دواوين شعراء. 
المتقدمين من عصر الماهلية او اوائل عير الاسلام 7 أبنا فيها 
فضلا عن جز زالة الالفاظ وفضاحة الءبارات وسمو المإن. 
وطرأ نيئة الثفين وجوه دة المكز والتر وح سات الأرية الطالصةم 
من الشوائب والتكافات والاجهاد ثم لو قارنا هذا منها باشعا 
اوكتابات اهل الادب من شبعراء و متأدبى 3 اء الدو ل الي 
عد ضور وقد اختات لعد احوالما الاجماعية والادبية 
فصارتبالرتم عن تأسس الاد ب على اصوله المستابطه على 
غير ما كان يعبد فيها فى الجاهلية او صدر الاسلام رأينا فرقا 
عظها وبونا شاسعاً مما يضماد ذلك من الانتذال والتكاف وشناعة 
الدج وبشاءة ة الذم الى غير ذلك مما يعرفه كل باحث مدقق, 
من ابناء العصر مما قد يعد معه التارعخ فيتسجيل أحوال الامة 
السابقة فى تغيراتما وتقلبانها المظيمة التالى له المادة النزيرة 
للمؤرخ الماهى وصاحب فلسفة التاريخ البشري : 
وعلى ذ كر أمتنا المربية أقول غير خاف أن العرب قد 
برعوا ثم الآخرون فىفنون الادب بل الى أقول بما يقول به 
كل بنى قوى ويفتخرون به الهمقد سبوا أهل الثرب فيه أنان 
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عير .مبلغنا من الادب والفنون الجيلة 


ازدهاء ابواة الاسالاية شوم لعيداء .قد برعوا فى فن النظم 
والثثر وأخذوا م نالحكمة ,أوفر خصيب وذهبوا فى جيع فنون 
الادب وسنو العاق والافكار كلم ذهب .وثم وانكانوا قد 
أغفلوا أحد فروع القنون اجميلة أ أىفن التصوير فد ضارعوا 
البونان وورثوا القدماء من الاعاجم في الادب الذي كاتف 
سكيد أدب الغرب الحديث الذى قد صار لنا الآن نوع 
ماقدوة ومستمدا. 

لقد أتىالساف من أناء العربية فى الشمر- ذلك التجسيم 
الروحانى القلبى للمعانى فى قوالب الافظ الذى يصمد تاريخ الى 
أوائل عبد الانسانية وققله الانسان فى أتراحه 6 الننى به في 
اقراحه ‏ بامعجب والمطرب معنى ومبتى مدحاً ونسيياً ورثاء 
وهبوا ووصقاً 2 حى ياد أنا جزم القول ألبم ما تركوا 
للاواخر فى ذلك 1 وان تغاوتوا فى المعاتى .والمياق حت 
الازمنة والأمكثة والاذواق وبألثالل مس بالجربات ال 
والحوادث والتقلباتالتارعخية مما تقدم انا بان تأئيره فى الامة 
ولغتها وبلاغات بلغاما فن ثم كان عصر الجاهلية وعصر 
الحضرمين أو المولدين وعصر .الفلسفة وعصور الانمحطاط 
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نحن والرقي د 

عضن النة الحديثة . 

وماجري على النظم جرى ألِضًاً على الثثر وافترق هو 
الآخر بحسب تل كالاحوال الى عصر العربية الفصحي وعصر 
ازدهاء الادب العربى والمحكمة والفلسفة الاسلامية ودور 
الاتحطاط أو الفباهة الدارجة والسماجة اللاحقة ثم عصر 
الثر اجع الحالى . 

ومعا يكن من تلك الاحوال التى غيرت فى أشيائنا 
وبضاعتنا من الادب فقد خافت لنا عصورها المتوالية ميرات 
من وكازا أدساً عظها يجب عايئا أن جيه ونجدد مندوارس 
معالمه لكى نحيا المياة الادبية الطيبة ونين بمادتها بين أم 
المصر ذات الآ"داب اخيلة. 

وليس من هذا انه يلزمأنتقتدى بالاسلاف فيا ذهبوا 
فيه وولموا بابه من المعائى والمبانى حذو النعل بالنعل فهذًا لعمرى 
لا يعد في ثيء تقدما بل هو وقوف لان به ضرورة لان 
أشيائنا غي رأشيائهم وموضوعاننابنوع ماغير موضوعاتهم.كاوان 
لا نصنم مثل ماصنع الغ ربيونبالافتراق فرقتين فرقة لستحدن 
« التليد » (كلاسيك) في طربقة الادب العصرى وفرقة ‏ 
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1 ميلغنا من الادب والفنون الجيلة 


وزعيمها فيكتور هوجو الكاتب والفيلسوف الفرزني الشهير, 
تفضل وتختار « الطزيف» (رومانتيك) من طرائقه بل الذي 
يلزمنا ‏ ولفتنا غير لغانهم هو دالانتقاء» لاجسن الاساليس 
الجامعة واجل المعانىالمناسبة اروحالعصر وذوقه واكس 
المبتذل والبجور وما في حم العدوم ونرى خصوصاً فىمعانينا 
وأغراضنا الشعرية الى أشياء العصر وأحواله وادانة وامياله 
المقة بعر لقام توابغ متقدميئا وثلة متأخرينا الخالدى 
الذكركالمتببيى وأنىقام والبحترى والفيلسوف أنى العلاء ا معرى. 
ون القفع والماحظ واضزابهم من سبقت عصودهأيام صدر 
الاسلام وأبان عز الذولة الاسلامية ونوابغ العصرالمديد من 
جز لت الفاظهم ورقت معانهم فكان لما فى الوب منازل ومن 
النفوس الكرعة والاذواق السليمة اخدان . 

هذا والذي قلت من ضرورة التغيير والتبديلفى الشعر: 
أو الترق بالادبالمضرى الى الملاء لتبشر الاحوالالراهنةفى 
« وسطنا العربى » الحديث بانا سائرون فيه طارقو باب القول. 
بازوم ساوكطريقه وانتباج ممهاجه بل وقد سلك جماعة شعراء: 
العصر وادبائه الجيدينسبيله فىأشعارمم ومنظوماتهم الجديدة 
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نحن والرق ١ه‏ 

ا اذ النثر.قد قضت تحسين حاله ورفع شأنه بنوع ما 
الضرورة من الاحتكاك العصري وما ممضة المرائد الكبرى 
المالية فى سمو انثامها ورفمة معانيها وجودة مواضيعها الحية 
الا روحه وعماده فى اصلاح حال اللسان العربى الشريف ورده 
الى اصول بلاغته الاولى ونفاره العظيم هن القدرة والصلاحية 
للعصر والبعد بالامة بواسطة ذلك عر:_ سلوك ذلك الهج 
المسترذل الذى مالت اليه نفوس الادباء فى العصور التأخرة 
عصور الرخاوة او الاتحطاط مما يسمونه ال_نات اللفظية من 
السجع والقرصيم خصوصاً للذي يتكلف له فيها وهى بعد لا 
لبدو الاسمجة البنى مشوشة المنى ولله ما احلل ما ,أتى عفوا 
فها بلا كاف أو بلاكبير التزام . 

أما الوسيتى أوالنناء فها ذلك الفن الثميل الذي توقم فيه. 
الالحان بنوع من التناسب والتوفيق الفصوص يطرق الاسماع 
فيطربها وننفذ الى القاوبكالشعر فيحيمها ويدخل الى الالباب 
فينمشما والى النفوس فيبعث با الى الطرب والنشاط وجودة 
التصور واعليال والشعور والاذواق . ففن هذا شأنه مع بى. 
دم لاحب اذا وجدت اصوله فى كل بقاع الارض وعند. 
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1 مبلغنا من الادب والفنون اجميلة 
جيم الشعوب متمدنة وغير متمدنة مس س احوالها واختلاف 
اذوافها وأقالهها فكان له عند الصريين والاشورين واليهود 
واليونان والرومان والعرب وغيرم شأن كبير وخطر جسيم 
وأهل الغرب الآن يحلوثه الثزلة العظمى من نفوسهم وقد 
أجل قدره ومدحه فلاسفتهم وحكمائهم وبلغاءكتا ممما مدحه 
المتقدمون من العربالالفيلسوف روسو «الموسيقى طبيعية 
للانسانكالنطق والظاهر اها أوجدت لزين وجوده واذاكان 
التصوبر أقرب الى الطببعة فالوسيقى أقرب منه الى الصئاعة 
البشرية » وقالت مدام دوستائل الكاتبة الافرنسية الشبيرة 
« ان الموسيقي من بين كل الفنون ابإميلة هى ذلك الفن اميل 
الذى يؤر مباشرة على الروح » وقال بارتلمى الشبيره لماكانت 
الموسيعى غير مفارقة للشءرفهى قد تستعيره جماله بل قل بالا ولى 
انبا تير مالنا معام + 

ونحن بسنازءنا الآرث في فن الموسيقى أو المناء العربى 
عاملان أخدهها عامل تفضيل القدي فى النناء أو الموسيقي الذى 
شببنا عليه ونعودناه عن الاسلاف وصاربنوع ما لاعتبارات 
كثيرة لابناسب فىكله الرق العصرى وأذواقه وعامل اختيار 
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نحن والرق بل 

الجديد تبماً لسنة التر قأواختيار الافضل فيجودةالاثر وتربية 
الاذواق والنفوس لاسها وان فن الموسيقى الحديث مؤسس 
على أصول وقواعد اصطلاحية تبي نبالعلاماتالمشرورة ليسبل 
توقيعبا ويحفظ ضريها على اني لا إخال التوفيق بينعا عسي 
و كثي را مانسع فىهذه السنين الاخيرة خصوصاً م نأ ن دمض 
الفضلاء من موسيينا قد بردون الاغانىالعربية وادوارها- 
الويجب ان يترق فيه أيضاً من سماجة القديم من الاقتصارعى 
المشق والغرام الىالقطم الغنائيه ذا تالفوائد فى اللياة ومسارها 
وجمال الطبيءة - ويضيطوت تلحيتها وتوقيعها :العلامات 
الافرئجية الحدبئة مما يحسب لمم فضلاعل فضل فضلا عن انه 
,يدشر يقرب زمان الهاج المجالعصرىففن الموسيقي العرية 
الحدثة وكثرة غواته ومعينيه من الشءراء صراعاة لاختيار 
الاحد رقا مع الزمانوأذواقه الجيدة ومسارهالمسنةالمفيدة 

أمافن التصوبر ذلك الفن العملى اميل الذى زاوله جاعة 
البشر فىكل الام منذعهد القدم والذاهب في تصوير الدابيعة 
وتمثيل الذواتوالموادث كل مذه سي كينفيات والوانا وقد المق 
بدحدرياً فن التصويرالش.سي فهومن ضروب التسلية والكسب 
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44 مبلغنا من الادب والفنون الجيلة 
: ادي ومادياً اذمن.صفات المصور الماهى ان يكون صاحب 
ذكاء وجودة فى الحم وهدؤٌ ف النفس وثبالة فىالفوأد وزفمة 
. في الاحساس ومحبة فى العمل وما هو لصدده من الفن 
وهذا الفرى عمل اكثر منه علمى قال ذولتير الشهير 
2 التصوير فن م فنوزالتساية واللبو و كثير الكت ساتى لفت 
فيه وصئفت بواسطة جاعة العارفين به قد لا تفيد المشتغل به 
اكثر مما بفيده ابأه نظرة واحدة منه فى أحددئ الصور التى 
1 أبرزتما . بد روفائيل » 
ويلحق بفن التصوير «النحيت» وهو فرع الفنونالميلة 
الرتبط اه رن العارة وغيرها وهو قدي العبد عند المصريين 
كالتصوير ختى ,قالان مسر هى مترعتهما كلهماوهو شتضي 
الدقة والتأمل فيا ابرزته ابدى و « أزاميل» كبار النحاتين فى 
تدقيقاتهم فى تمثيل المقيقة القثيايه طبق الاصل . والغابة من 
فن النحيت نخليدا لذكر للكبار وتشيل الاحوال وتشخيص 
الفضائل وتجسيما الرذائل للعبرة او لاظرار البراءة والمبارةالذوقية 
فيالفنون المميلة على اختلاف محاسّها التىهى احدى عنوانات 
تقدم الام ورقها . ولقد صار هذا الف م الزيئة الانسانيه 
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نحن والرق 4 
والمتتضيات والرغائت العصرية من التجارة الراحة في السالم 
وبين ظبر انينا ايضنأ قلا ذا اذن لا يشتغل .بذين الفئين عندنا 
ان لوا ولعبا وانجدا وكسباً خصوصاً فن التصوير ون قد 
لا لعدم الاسانذة الماهرين من ابناء الغرب الذين برعوا فيه 
واوا يعدون هَذْه الفنون من الضروريات بعد ان عدوها 
مثلنا من الكماليات وزخارف الياة الزائدة حتى صارت مثل 
فرنسا التى أضرب الامثال بتقدمها ورقيها فىالفنون والصنائم 
تنادى بان احد نوابها في مال لدكنبه فى شبر نوفيرالماضى 
فى جريدة الجورنال الباربية قائلا ما مؤداه « يازم حكومتنا 
انْ تعضد الفنون الخيلة ولا تنكر اختصاصبا .ذلك لان هذه 
الفنون ليست منالبذخ والترف الزائد بلرهى حيوية ضرورية 
للانسان ولتدكان تمبتا انشأ لما فى وزارته ادارة مخصوصة 
فيجب على المكومة انتمير هذا الامى فىمدارسها الخصوصة 
جات الأخياء ولعتتى در بن الرسم والتصوير والا 
فنحن متاخرون في تلك الشؤون عن باق الام المتمدنة التى 
سبقتنا مراحل فيهذا السبيل وقد عدلنا نعد غن اقامة المعارض 
الفنية » وهكذا يتذمى القوم البالغون اوج العلى في الرقى فا 
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55 مكاننا من الرق الحديث 
اسعد نلك :الاحوال بالقياس على احوالنا نحن وعدم ادراكنا 
حتى فوائد تلك الفنون فى الام وتقدمها 


١١ 
« ه مكاننامن الرقي الحديث‎ 

بدء عبد الرق الحديث فى مصر - -.ازدياد تلك الحركة فى عبد الخديوى 
الاسبق ب العصر الالى ‏ ماتجب أن تكون عليه فى ذلك الرقي- الخوف 
من الاندفع فى.تيارنا فهاث الامور جمل ماخشى منه فى الامور الجوهرية 
يبدأ نار عصر الرقى أو الدخول ف القَدن المديث 
عندنا منعبد الغذور لدتمدعلى باشا الكبير رأس المائلة اللدبوية 
الكرعة والجد الآكير لسمو مولانا المدبوى الال حفظه الله 

فانه رحمه الله تعالى رأى بثاقب ككره ضرورة ادخال الرتى 
الادنى والمادى فى هذه الديار صحسب الالسالي يب الحد: ثة لشدة 
احتياجها الى ذلك بعدكل ذلك الامخطاط الطو, يل الذى أوقمتها 
فيه السلطات التى تقدمت حكه وتركتها فم العدم. وبالرتم 
ما أحاط بالمرحوم مد على من المصاعب اله 0 سن 
أول غرس فى هذا القطر على قاعدة القدن الحديث بواسطة 


جاعة من علاء اوزونا من اله ركسازين خصوما 
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نحن والرق 51 

ولقد أمر غرسه كا ير ىكل مطلع على تاريخ هذا الرجل 
المظليم والمصلح الكبير ‏ بقدر ما سحت له الظروف به اذ 
ذاك سواء فى نظامات الحسكومة واداراتما وماليتها وترتيباتها 
المسكرية أو في بث المعارف الحديثة ونشرها في انحاء لالقغار 
بواسطة المدارس والمكاتبثمانشاء الورش والقابر قات واحياء 
الصناعة مار بائعة كانت فى ج لنها كحجر الزاوية في ذلك البناء 
من الْقَدن او الرتى الحديث فىهذهالديار . فمصره عندثامكن 
اعتباره بنوع ما كعصر «التجديد»عند الغر سين الذين يعتبرون 
مبدأه لديهم بوم فتح الاثراك مدينة القسطنطينيه المظمى سنة 
م4١‏ وبصت افكار الاوربيين من وقأها طالبة الرقىمتحربة 
استفادة العاوم والممارف وتغبير النظامات واحياء الصناعات 

ومعا يكن من حداثة ذلكالثرس الذي بدأ به المرحوم 
جمد على باشا الكيير ثور الله ضريحه لما راى سور لصيرته ولعد 
نظره انه الانفع عير هذه البلاد المريقة المسب والنسب فى 
المدنة الانسانية وخيرأهاما الذبن نام الظل وأفسد الهم 
شدة الجور والعوامل التي اتات عصره الزاهس فكانت ثارة 
تعلو بذلك الغرس الكريم وثاره تخفض هه فانه فىجاته لما كان 


0, 
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44 مكاننا من الرق الحديث 
لامخالف التقاليد التى عليهاالامة ديأ وخاما بنوع ما فضلاعن 
لزومه من وجوه كثيرة لماكانتفى اعلةمستعدة قابلة لدعلل 
التدريح وعلى ذلك تت اصملاحات كثيرة وأعمال فوم 

مدة حك المدبو الاسبق المرحوماسماعيل باشا سواء في الاعمال 
والتنظيات العمومية أوفي الممارف ونظا م التعليم أوفى الافكار 
فل راء العمومية والعوائد والاخلاقدصرف النظر مماضحي 
فى سبيل ذلك وغيره مر:. الاموال الطائلة والمظالم والغارم 
الكثيرة التي أثقلت كاهل الامة والبلاد بالدبونوجعات أوائل 
أيام الأرحوم المدبوي السابق ممد توفيق باشا فيها مافها من 
الفتن والقلافل التى اثنهت بالاحتلال الاتكليزى لهذه الديار 
واذا كآن احككاك هذهالبلاد بالذرب شديدا وارتباطها 
به في ازدياد لاسما مئذ أن دخات البلاد في دورها الجديد 
وعم ا لال فن تم ازدادت تلك المرك الارتقائية المدغة 
وضوحاً سواء في الاصلاحات العمومية التى تقوم بها هيئة 
المكومة الماضرة أوفيالمعاملاتالتجارية أوفى الخللطة العملية 
والفكرية التى اقتضاها ركز البلاد بازاء الذرب نحت كنف 
نظام حر عادل بقضي على هذه الامة وتم علبا المجاراة طلا 
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نحن والرق و - 
للافضل فى الشؤون الميوية وعواملها الرئيسة اللازمة بالنظر 
ما الحياة المذب 

غير انه وان تنكن الامة المصربةقدخطت خطوة واسعة 
فى هذا السبيل 17 لأ يظبر من الفرق المظيم بين الال 
الحاضرة وحالها مذ نيف وعشرين سنة مضت الا أن ذلك 
الر كان أغلبه قاصر على تنلك الامرر السطحية من المظاص 
اإارجية والعوائد والاخلاق الثافبة مماوانكان أمسء قديعد 
طبيعى وض ورى فى أحوال الارتقاء ودواعيه الكثيرة الاانا 
يجب علينا أن لانتطرف فيه نطرقاً ضارا ين منه عقلاء أهل 
أورونا أنفسهم وهى على ما نعل من رسوخ القدم فى معرفة 
أصول المضارة ودواتى القدن من العلوم والمعارف واستيفاء 
التربية فكيف بمضاره عند ناوتمن على مانعبد من حداثة الغرس 
وقلة الاختبار وتفاهة الم وضعف المعرفة ؟ لاريب انه يكون 
شرا علينا مما علمهمانلم محترس لا فسناو ناخد له الاهبة أنان 
الامور من أبوامها علا نافماً وعملا ممتدلا صميحا . 

لارب أن مكاننا من الرقي الحديث فى الخالة الراهنة 
كاهو المشاهد نافه جدا وأ كثره هاهو معلوم قاصر على قشور 
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3 مكاننا من الرق الحديث 
القدن ومظاهى المضارة من التتليد فى الملبوس والأ كول 
والمشروب الى أشيّاه ذلك مما ضره أكبر من نفعه وأمااتلك 
الامور القدنية الموهرية المظيمة النفم فانا لم نزل في بدابة 
أمرها وعلى الدرج الاول منسلم الرق فها ألبس هكذاحالنا 
فى العلوم والمعارف؛ لبس هكذا حالنا فى الصناعة والتجارة ؛ 
أليس بنققص شأننا كثير في الآ داب الاجتماعية والمائلية الى 
أشباه ذلك وان أثقنا لبس أجل الملبوسات الافرئجية وأ كلنا 
أوفبز ينا لاسن ماتيرزه الابدى الاوربيه ؟ 

ماذا نندفع فى هذا السبيل الضار ونسبح في نلك البحار 
البعيدة الاغوار على غير هدى ولانور من الع والاختياروقلة 
الأموال؟ون نرى الغ ربيينعجرد مامضى زمن الدراسة خرج 
الواخد منهم وكله نشاط للعمل الصحيح وكسب امال من 
وجو هه ل المترعة 0 7 ماحصله 
من علم افع وفن خاص غير مّصر فى طلبالمزيد منه أوولوج 
باب آخر نقنه بالاستناد على معارفه العمومية فيجعم الثروة 
بواسطة تناك الوسيلة من مبنته بالجيد والاجتهاد وتحرص عل 
درهمه خرصه على نففسه أل ضرف فبالاعتدالوانتلهى فبالالة 
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نحن والرقي لل 

المتوسطة فتراه لعد حين وقد ججع له مالا بنسبة حاله العدده 
ذخ را للانام وعدة للسنين وهو مع ذلك يستثيره فى اى من 
الشؤون لعكس حالنا نحن من الشبظ والسرف وتبديد المال 
مكسوباً اوموروثاً بلا حساب ولا كتراث كأ ننا ما حصانا 
على مس ا كزنا العملية في هذه الدني|الالمذهالغابةالمبيحة والوصول 
الىتلك النهابة السيعة لالتكو بن العائلات المتربية الطيبة وجمع 
رؤوس المال التى هاتكونسماد صاحما وذوبه تمد كذلك بنوع 
ماقوة للامة وحفظ كرامتها واعتلم عضد مع العم والممرفةفي 
سبيل رقبها 

في كتا بكليلة ودمنة الذى نقرأه في مدارسنا هذه 
المكة البالغة قال : 

دان صاحب الدنيا طلب ثثلاثةَأمور لايدركبا الا بأرلعة 
أشياء فأما المطلوبات الثلاثة فالسعة في المعاش والمئزلة في الدنيا 
والزاد في ال خرة . وأما أسبابا الاردعة فا كتساب امال من 
معروف وجوهه وحسن القيام عليه وعلى ما اكتسب منه 
والقبيز له وافافه فها برضى الاهل والاخوان وما يمود في 
الآخرة نفعه فن أضاع شيئاً منهذه الطلال الاربع يدرك 
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يدل مكائنا من الرقي الحديث 
ما أراد . فاذا لم يكتسب ول يكن له مال لم بعش ول لعش نه 
واذا كان ذا مال وذا اكتساب ول يحسن القيام عليه أوشك 
أن شنى وان هو أنفته وإ عدوا عاق تن سمه 
النفاد كالكحل الذى لايؤخذ منه الامثل القبار ثم هو سريع 
النفاد وان هو اكتسب وثمر وأصطح وأمسك عن الانفاق في 
أبوانه ومو اضعه الواجبة 0 فتير كالذى لامال له م 8 
لايمنع ذلك ماله أن يغادره ويذهب اع لايد ةي 
كالهوض الذى لايزال ينصب الماء فيه افد يكن له مغيض 
مضع ضع من أماكن شتى فذهب طياءاً عأ» 

لبس القد نكل القَدن فيتغيير الموائ د الظاهسةوالامور 
السطحية والنزول الى ميدان الشبوات وملاذ المياة التافبة 
انما حقيقة القدن وسبب كل نجاح في المضارعة والمصارعة 
هو فيذاك اللبج الحق من الع والمعرفة والادبو حب الفضيلة 
وم اعأة روح الشرائم واتان الصناعة والتجارة وانضاء عزعة 
المقول فيدبير المكاسب والمعايش وحسن الادارةفىالشؤون 
الاقتصادية والمالية وقاق مبادئها الصحيحة وأصولها المصرية 
الرجيحة ليسنا ملابسنا الشرقية أم ميرناها أ كلنا يحسب 
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حن والرقي د 

الاذواق الغربية أمما يناسب أحوالتا المصرية . 

كلهذا التورط الذي نراه كل نوم فى ازدياد بما يجاوز 
حد الطاق والقدرة اندفاعاً فىغير المفيد الذى يضحك منا عليه 
الغربي الذي يعرف من أبن نو كل الكتف ولا نتن نحن بأزاء 
العوائد وفاسد الاخلاق الذميمة من غشيانالموبقاتوالهرمات 
كشرب ار ولعب الميسسر والتلطخ بالرذائل والشبوات وتيديد 
المالسماهة واسر افا في أمثال هذه المخازي التى نظلها من المَدن 
وضروب المضارة أؤلذات ]لاة الححة مع انها ليست فى 
شىء من ذلك البتة والالما انمى عليها الم والادب العصرى 
فضلا عن الدين والفضيلة من قبل لاعتبارها ممن مساوىء 
الاجماع البشرى وشرار الامور وتحدثامما المعوقة النفوس عن 
بلوغ السعادة بالمنى الحقيق فاذتك وجب القضاءعلمها وتخفيف 
وطننها فى الجتمعات.على ان الغربيين قد لا ينشاها عندمم من 
يفشاها الا ندر حاله وسعة ماله أما نحن فتتهافت غايها بغير 
حساب الفقير بريد اك شتدى بالغنى والننى لا بجرى فا 
بالاعتدال مع أن حالنا من الفقر أو التوسط في الثنى معلوم 
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ل مكاننا من الرق الحديث 
فيج بعلينا أن نقتدى والمالة هذه ,أهل ذينك الطبقتين هناك 
هروما عند الاتكايز والالمان حيث همهمأ العمل والكدح 
وتوفير الدرثم وان فشيت بعض حظوظ النفس ومشتهيانها 
فبتقدير وحساب لذلككانت الاموال ديهم كثيرة متوفرة فلا 
صغير ولا كبير رجالا ونبساء ثم الاوله ثروة خصوصية وماله 
احتياطيا مدخرا فى البنوك أو فى صناديق التوفير ستثمره 
و شتفع به لعكس حالتنا المعلومة من التورط والسر ف والارتياك 
ثم الاعسار الى غير ذلك من الامور الشأينة الني نجرها على 
أنفسنا بأيدينا ناهيك ان قد جأننا النذر من قبل الرسميات 
دالة على انافى غرور وأن ازدياد الثروة العمومية الاهلية فى 
القطر شبه الامى الوهمى ذهى لذلك على خطر فلا بغر صاحب 
الارض ارتفاع تمر أر ضه ولا الفلاح غلاء أسعار محاصيله 
اذ هذا وذاك الى أشباهه انما هو في نض حاله تلك نديجة 
الضاريات » وان شئت فمّلالاعيب أهل المبارة والشطارة 
من اماليين والنجار بالاموالالتى مجلبونها من اللارج خصوصاً 
بالفوائد الآليلة للكسب بها هنا بدل اقرش قرشين وبدل المنيه 
ثلانة فان صر «عمّلاء» استفدنا وان قينا في غرورئا وطيشنا 
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نحن واارق م6٠‏ 

وسفاهاتنا النفسية خسرنا وذهي تأموا انا كسبالاموالممويكون 
الذنيعلينا لاعلهمهذا ما مخشاه وينذر بهكبار المصلحينالان 
بلهذا هو بالعنى اخلني معنى مقدمة مذكرة جناب المستشار 
امالى التى مبد به لميزانية الحكومة المصرية السنية لهذا العام . 

ذم إن هناك في الرقى مبداء عظيا يجب صر اعاته للرواج 
العمل وانساع نطق الصناعة والتجارة والمركة العمرالية وتقدمها 
على الدوام مما تضج معهأشياء هذا العصرالكالية مثلا حاجية 
ضرورءة 2 ى يليه وهل جر وعويية انه 
اقتصاديا با وعمرانا أعنى نه نحرى الافضل فى كل شي وأختيار 
الاجمل والاحسن منأمتعة الحياة الدنيا وزيلها وسبولة توصل 
النفوس اليها وهذا ما يكثر الحاجات ويتّل بالامم على الدوام 
من الماججي الى الكمالى الا ان هذا كله ليس فى شيء مالفتى 
منه الامة الآن لانه شبتان مابين الاندفاع في النجور والميل 
الى السفاهات والاسرافف كلثيء بلاروبةولاتبصر وبين 
نخرى الكمال فى العيش والترق فى أسباب الحضارة ووسائط 
الراحةوالمناء بالعمّل والترئيب والتدبر المناسب للطاق والذوق 
السليم المؤسس على طبيعة الاحوال وسير الرق فيها بالاننظام 
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ل مكاننا من الرق الحدثك 

فالذى تحن عليه الآ ن بهذا الصدد منالرق الحديث غير 
صواب ولاهو من قبيل تيان اببيوت من أبوابها وله رد فل 
سىء المنبة نتأتئجه غير مجرولة وقد ظررت مضاره بما لا مكن 
نكره فيكثير م نأشخاصنا وأفرادنا فيجب علينا انثثتبه لذلك 
جيدا ونخرص اكتبراعل تسبير امورنا على مقتضى مبادما 
الصحيحة ووفاق نظامها المق ليس فى هذا فقط بل وفىكل 
الشؤون الاخرى الدليوبة حتى كوت راشخة القدم متينة 
الاحوال قائة الدعائم عندنا 6 هى عندم في الذرب لاسها في 
اشياء الحياة اذ الاندفاع فى باطل اللذات وفاسد المسرات 
مذهب للسعادة والمناء المقيمين مضير محال الانان منخنص 
عليه عيشه وأى عاقل يرضى ,أن يكون هكذا مصير حاله فى 
هذا الموتمع الانسانى الذى معرا رق وما سءت مدارك اهله 
وعواطفهم فاه غير راث ليلوى الساقط ولا مشفق على زلة 
منزلت به القدم من ليه الاتقدارما بتساقط اليه من فضلاته 


وفتات عدشه 


00091 


نحن والرق 1 


١ 


ف مايجب رفضه فى الرق العصرى » 

مأكل ما يقال يؤخذ به ما منى به الغرب من بمض الاراء والافكار الفاسدة 
الاسلام كان له أيضاً ممكرى صافيه ‏ الفلسفة الصحيحة والفلسفة الالحادية 
وجود الاله تعالى- الاشتراكية والدين رقول البرنس بزداوسى فها 
شيوع هذه المذاهبوما تهدد به الام - برقشة المذاهب الاشتراكية وزخارفها 

ليست هي أمام المبادىء الاسلامية الا بضاعة منرجاة 
من الناسمن يعتقد في القَدن الاوربى الحديث السلامة 
من العيوب والكثال عن النققصكأ نه خارج عن النظام الطلبيعى 
والسئن الالحى للجبعيات البشرية التى لامكن ازيئاليرانها 
الكمال الحض معا بلنت به المال من الارتقاء والتقدم فيأخذ 
الومم منه والاعتقاد ماخذه فيقول وعسك كل ما ياتى من 
هناك من الاراء والافكار الادبية خصوصاً ويعتقدها قضية 
مسلمة وحقيقة لامختلف فيها النانحتى ولوكانت بديبيةالبطلان 
ظاهىةالسفسطة والفسادش أنبم فى استحسانمظاه هذا القدن 
وقشوره السطحية التى سبق القول فى مساوىما ثهافت عليه 
منها فى الفصل السابق وه ان أعذروا في هذه لاخذ زخارفبا 
وبمارجها بالنفوس لارتباطها بالامور القرببة ومشاهى المياة 
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ليل مايجب رفضه فى الرقي الحديث 
البشرية وحظوظ,م النفسانية فلاعذر للم فى تلك وقبولماقضية 
مسلمة مع انها قد يكون منها ما هو شر على بنى ادم مفسد 
لاحق من وجدانه والطيب من شعوره 

ان الغرب وان كان قد ملك قاد العلوم واتتاد المعارف 
بزمام فسخر القوى الطبيعية وحل العناصرالمادية وزلل بواسطة 
هذا وذاك من مخترعاته ومبدعاته الني تدهش المقول ونحير 
الالباب صعاب المياة واسس اخيير نظام اجتماماته واصول 
مرانه على مبادى ونواميس كاد لودتها ومتاتها تمدفى 
مصاف الاصول الطبيعية او هىهى مكيفة بمايناسي الاحوال 
ومقنتضيات الزمان الا انه قد منى بازاء ذلك ايضا بنشطر عظيم 
من الاراء والافكار النى اتعبتهكثير؟ وشوشت عليه الامور 
طويلاوكان ولم بزل من نتائجها اضطراب احواله من حين الى 
جين بحسب ما ببدو مها تلقاء الاصول المتبعة والنواميس 
الجارية من القوة او الضعف بنابة المق نارة والباطل طورا 

وشأن الغرب فى ذلك الآ ن شأن الاسلام حين طلبت 
عقول اهله العظيم من الافكار فكان ثم فرقة على المق تع 
الشرع وتمسك بالاصولالصحيحة والنصوص الصربحة وفرق 


00091 


نحن والرق 8 
اخرى كثيرة تضرب فى سداء الاوهام والاغاليط من حولًا 
تعكر صفائها ونشوش عليها سير الامور حسب نظامها وحقها 
فكأن الزمان أو التاريخ يرينا الآن فى قيام مثل الاشتراكية 
والكومونيه واللهاستية واضرابها مأكان عليه اهل الاسلام في 
عصورمم الاولىمن فر قأهل السنة والقدرية والمستزله والجيرية 
واعإوارج والامامية والدهرية والفلاسفة الل ال 

فبؤلاء الذين ابتليت بهم المديثة الغربية من الاشتراكين 
والالماديين واضرابهم مم مثل اولئك الذين منيت بهمالمدنية 
الاسلامية من قبل من اخلوارج والقدريةوالدهرية ال .وهؤلاء 
وهؤلاءقد تطرفوا فهاثم بلصدددمن المةالات والمذاهب وتغالوا 
فيها بما حلةوا به الى ما فوق اق والخيال اليد والوجد ان 
المحيح فشطوا بذلك وضاوا عن نبج الم فاحدثوا وولدوا 
خصوصا جماعة اهل الغرب الان لسعة صدر النطام والمرية 
العظيمة كثير امن الاراء والتعاليم والذاه ب السيثة بللرة و لفو 
اضمى مجاهدها كبار العلماء وول اهل السياسة هناك جهادا 
كيرا ما كان يصنع علءاؤنا قدا . 

اذا جرد الاذان نفسه من الهوى حك ولاريب بان 
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ل مايجب رفظه فى الرق الحديث 


المق فى نفسه واحد لا يمكن ان بفترق وانكانت الطرقاليه 
شتى إلعضها أقرباليه من بعض ويعضهاخارج عنه بالمرة لاء 
بها عمل رجيح ولا شرع. صحيح . وان مالا سبيل الى قبوله 
بالمرة منهاهو تلك المذاه الفاسفية الالمادية التى تنكر الاق 
تعالى والرسل الكرام عليهم السلام . وهذه الفاسفة ليست 
بالجديدة فىهذا العالم وان نيرت صورا أوحجج وصيغ م القاعين 
بها حسبالعصور والمكتشفاتولامي بالتى استأئر ها الغرب 
فى هذه العصور وسواءكانتابنة الشرق أو ابئة الامةاليونانية 
القديمة أو ابئة الغرب المديث فهىئما لامكن ولا.يصح التسليم 
ه أو قبوله لان ما تحاجج ‏ به أهل الاديانالسماوية مبءأ ألبسته 
الياي الك وكرة اللطانة ولقية نولي رادم مع الزمان 
قد ينكص على عقبيه امام التاق الديلية الراهنة 52 بنظبر 
وسدو من الات لاز برة ذه القائق الدينية المبطلة لتك 
الاراء الالمادية معد إن كانت اخذة بالالباب وتكاد تذهب 
بالنقول. 
خال لاراء الفلسفية الالماديةهوغير حال امبادي الفلسفية 
الاخرىالتى تؤسس على ان والعقل الصحيح غير نادرة الذات 
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تحن والرقي امل 

الملية الصمدية ولا النبوات مخلاف الفلسفة الالمادية التى قد 
وق من كأني امع المقائق الكونية الالميةكال:لك الامواج 
البحرية التى محدتها الانواء العظيمة احيانا في البحار ثم لم يلبث 
البحر بمدها الا ان بهدأ ويعود اليه صفائه ويرجع اليه رهوه 
كذلك أشياء او شهات هذهالفلسفة الالحادية ببق ماكان منها 
مؤيدا لاحق غير مخالف لاصواب وبذهب زيدها جفاء امام 
المق من الاديانوميادى الفلسفة الروحية الصحيحة وما اعني 
بها هنا الا تلك المذاهب الفلسفية التى لا تنكر المالق 0 
مبما اختافت مباد.ها وتشعبتفروعبا خلافتلك وانايرت 
اسمائها وتعددت مسماتها بيندهرية ووضعية ومادية الىاشياه 
ذلك قال الشاعى الشبير لاميتنين « الالحاد ليسهو الا ذلك 
الكنه الادبى العظيم اللاحق ببعض لعا المهردبن ار 
شعور للانسائية الشعور وجود اله تعالى » وقال بوسيه 
«الالماد قر الانسانية ويسليهااعز مالما الاعتقاد بالله والنفس 
. والملود» وقال شاعنا العربى : 

قياعجا كيف يعصى لاله أمكيف بحد. الماحد 

وفى كل ثيء له آية ندل على اله واحد 
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١‏ مايجبرفضه فى الرقى الحديث 

وما ينتابالغرب الآان ورذح حر حمله وجب رفضه 
بل هو ممالا سبيل الى القول بدعندنا تلك المذاهي الاشتراكية 
لا ناديئنا التو مباديه الساميه وهيكافية اذا جريناعليها بالق 
لان مجمل مجتمعنا سعيدا مضبوطا خاليا مما يشين ويئنالذرب 
منه فلا موجب اذ للاشتراكيه عندنا ولا داعى للما حتى تلج 
الى ديارنا ونسر ق نفوسنا ما سرقت النفوس ثم برقشتها . على 
انه ما اوجدها واحدثها فى العام فى الجخلة سوى الاثرة المتناهية 
الخالفة للمبادي المقة وحب الذات عند الطبقّاتالعالية قال 
البرنن بوذداوسكى الوزيرالالمانىمؤ خرا هذهالكلماتالكاشفة 
للحال هناك'دان اثرةطيمّة ذوى اليسار والرخاء يظبر لى انما 
مما ويد مدى الاشتر ا كيه من ان طوائف العمال لاعكن 
ان ننال الخير من الميئة الاجماعيه الحاضرة فان طبمّاتنا الغنية 
المالكة قد اعمتها الماديات والاستغراق فى الشراهات وحظوظ 
النفس فهى فى حاجة الى نظام أدنى شبيه بالذى كان منه في 
القَرن السابع عشر والقرن الثامن عشر فهذا وخدمكاق لان 
تاو : هالاشترا كية اتى هي الاخرى اقل تماقا باميال ( يشير 
الى ما تطنطن به من المبادى) من "نلك الطبّات العالية وبذلك 
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نحن والرق ١‏ 
تأخذ هذه الطبقات الها من حق التفوذ فى البلاد » على انى 
أقول ان الاشتراكية الصحيحة والديمقراطية المنيفة المستدلة هى 
من مبادى الدبن الاسلابى -- وقد جاه بذلك الان جماعة 
من أهل البحث فى الغرب - الذي بر رالمساواة بين المؤءنين 
وغى على الائرة وشرؤسل ركه والصدقه وحسن المعاملة 
وبحث على العمل ماخر بالصبر والرضي بما عا قسم للانسان من 
الارزاق والاعمال وتجمل المؤ٠نين‏ أخوة ولكنه عارب 
الاشتراكية الاخرى المتطرفة التي تقرب من « الفوضوية » 
بارادة قلب النظام في الحيئات الاجماعية الخمالية بقوله تعالى 
د اطيعوا الله واطيعوا ارسولوأ ولى الامسمتي» وقوله تعالى 
في تفاضل الطبقات في الميئة « والله فضل لمضكم على عض 
فى الرؤق » فباطلا بمد هذا التصريح السماوى ان يتم ما بريد 
الاشتراكيون من التساوى فها وعليه فيكو نهذا الذي تطابه 
الاشتراكية من ننظي الميثة الاجماعية وتوزيم الارزاق بواسطتها 
بالتساوى على ما قرروه في عقالام ما لو جرى عليه البشر 
لفسدت الال ونطات كل المساعي مما يجب رفطه نتانا عندنا 
لانه غير دق ولاصواب ولن بحم امره 
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114 ماجب رفضه فى الرقى الحديث 

وانى لا اريد ان ابين هنا كيف توادت هذه المذاهب 
والاراء الاشتزاكية وندرجب وأشعبت في ام الغرب الى ان 
وصلت الى حالمتها الراهنة من كثرة الاحزاب والشيع حتى 
في ذات اللالس النيابية وبينرجال الحكومات لروجه ما انا 
بصدددوائما اقول انَكثير؟ منها ها سيأقى قرم) مزيد بيانه مبني 
كباذى الفلسفة الالحادية عل السفسطة والمغالطات مما ظاهسره 
ل وباطنه تخالف الشرائم والعرف الاحماعى القديم نه 
والحديث في كثير مما لا يسعد الاجماع البشرى الا به ولا 
سال التقدم بل والرخاء والسعادة الا على بديه بالر ثم عن طائطة 
تعالهبا وبرقشةمادمها بادعاإصلاح الطميئات الاجماعية ورتيب 
احوالمامساب موزون وحمل منتظموما هو 2 المقيقة و نفس 
الامر الا اوهام فىاوهام تمن يخلون من الم ؤوليات وقد انمى 
عامها الع الصحيحو قضتعلما العقول الراجحة في الغرب نفسه 

العم 3 

جمع الاضداد وماتق حر الافكار العظيمة 

ومع يكن من الاسبابوالمدعيات فانه منالغريب ان 
هذه الاقكار الاشتراكية على تفاهة اكبرها قد شاعت شيوعاً 
هائلا حتى بين الكيار والعظام هناك م6 نقدم ثم نخاف له قادة 


00091 


نحن والرق ا 

الام وساسما في الذرباجا خوف قال الوزير هانونو فيفصل 
نشره في جريدة الجورثال في شهر وبر الماذضى نحت عنوان 
«الازمة» في معر ض الكلامعلى الازمة العا الاشتر راكية 
ما نصه دان هانه الازمة الاشتراكية هى فى كل ناحية الآآن 
هبي على ابواينا تحن وهى في امنيا بلى ها هى في ججميع الى لك 
وعند كل دول القارةوكل من تظهر منهن عظبر الفخر والاعهاب 
من السلامة من ادرالما ثراها ليست بالاقل من غيرها ذها 
مبددها من ذلك » َ 

واذا أراد القارىء د.د ان عرف أسباب الاشتراكية 
وَأزيكي لاه عميوصاً من قبل الاثرة والتناهى فى حب الذات 
في الطباقات العالية وتطلع نفوس الطباقات العاملة الفقيرة اليها 
كا قاله البرنس بوزداوسى وأتيت عليه انفأما هو أو ما هى 
المذهب أو المطالب الاشتر ِة ح ماعدا الفوضوية وأختها 
اللهاستية فانع| ليستا غير جرعتين على الانسايه - قلت انهم 
ينون هذا المذهس على ان أصل شما الحيئة الاجماعية وسبب 
بلاء ني آدم المتمد نين ومثير 0 واضغاهم ومنازعاتهم بل 
وجناناتهم اما هو « الملكية » فلو أبطلت هذه الملكية اللمونة 
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دل ما يجب رفضه فى الرقي الحديث 
وكل حقونبا لحلت السعادة على الارض والهناء ونطل كل 
شفاق وجفاء بينموم بى الميئة. ودواء الميئة من داء الملكية 
عندم وجميم جرائرها هوف الغاء جيع حقوةهاوجعل كل أشياء 
المجتمع وأمواله على «الشيوع» والاشتراك بينموم أبناء الميئة 
دير دولاب أعماله وتمسك بزمام دفته بد الميئة الماكة على 
نظام طويل عريض فصاوه وشرحوه ضاريين يبدا المرية 
الشخصية التى علها مار هذا المار عرض الائط . 

ولد لطف المتأخرون من الاشتراكيين وهذبوا كثير 
ماقو الم القدعة وه ل محسنو ارتم ويزخرفوا مقالاتهم 
و مذاهيم لا .كلمو ن الا بالعلو 07 المعارف وا السلا العام و الراحة 
والمناء والسعادة للبيئة وكلافرادها وتنظم العمل واللحكية 
والمكو مة وتوزيع رؤس امال والثروة وزيا عادلا واصلاح 
حال العال والفقراء والعاثئلات وانطال المنافسات والمنازعات 
الضارة وتقرير مبد! المساواة بحسب النسب التامة بالاشترك 
فيكل اموق والمظوظ الىغير ذلك ما يطنطن ويتشدق به 
أنصار الاشتراكية وككنه عند التأمل والتدقيق بالنسبة لاسير 
الطبيعى للاموز العمرانية قد برى أكثره فى المقيَة من قبيل 
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الحن دسوا فيه زخرلاً مره الباطل فصار مزيياً قد نشنهيه 
النفوس غير المتوفر فها كل شروط النجاح أو ذات الميال 
الكبير مع ان سمه فىدسمه بااذظر الى المبادى:الم.رالية الحقة 
أو على الاقل التى لاجم شأن الاجتاع بدونها ناهيك أن 
الارض ليست بدار تساوى فا بتطابونه بلهىدار | ل وكدح 
وهذا العمل وانكان ا من ابجميع على السواء غير ان 
الماجربات قد دات على ضرورة وجود فاضل ومفضول او 
رئيس وصرؤوس ولعارة اخرى منمم فى العيش ومقتر عليه فى 
الرزق بصرف النظر عن النظام العموى المر والشرع العادل 
الذى ناوي أمامه الحقوق وتتبارى نحت رعانته الحم واذا 
كانت الطبماتالعالية أو الفنية او «المفضلة»م! سميها الوزير 
هانوتو في فصل اخر له نشره فى جريدة الجورنال فى دسدبر 
الماضي قد نالت حظ السيادة والسعادة سواه بكدها أو بكد 
الأباء والمدود فهى ان توانت في مقامها أو تراخت في شأنها 
قام ولا ريبغيرها مامها بطبيعة الحالبالكد والاجتهاد ايضا 
بدون مقتضي الى قلب النظام او تغيير الاحوال. 

وهذه الطبقات العالية وان سلكت عايوجب علا اللوم 
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4 مايجب رفضه فى الرق الحديث 
أو انتقاص القدر اوتغير أحوالها فبذا لا قتضي ان الطبقات 
الاخرى العاملة الديمفراطية تحتج بذلك لتترك شأنها وقساكه 
بالامائى والاحلام لدرجة انها تمارض أخير؟ فى مبد! التجنيد 
مثلا لماية الاوطان بدعوى ظاهرها حب السلام العام وباطنها 
النشنى والالتقام على زتم أن التجنيد ليس هو الا للذب عن 
مصال ذوي الاثرة وأرياب الننى وهذا لددرى هو منتهى 
المرق والمق المناقض افظ كيان المعيات البشرية ولس هو 
فى شىء مما بتطلبه بالمقل أولنك الفلاسفة ومحبو السلام العام 

وجملة القول نالا راء الاشتراكية التىصطفح الكاس بها 
الا ذفي الغرب وبرقثها ذووها برقشة تا خه؛الابصار وجذب 
الها النفوس وتخلل العقولبادىء بدء هى فى كثير من ةالاتها 
6 رأت من سقط امتاع ولاسبيل الى قبولما عندنا ناهيك 
ان فى مبادئنا الاسلامية هن الدعقراطية المّة والاشتراكية 
الصحيحة ماهو أفضل منها م نكل المواني فلهذا من نرى 
الاشتراكية ونمتيرها بضاعة مزجاة وقول هراء ان وجدله 
اسباب جمة هناك فليس له عل مبادئنا الصحيحة حجة واحدة 


ولعل القوم يعترفون لنا بهذا الفضل على طول المدى »م ندل 
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نحن والرق 1 


عليه بوادر , بعض الاقوال وال اف العصمرنة : 


« أيمكن ان نجاري النرب > 
الانسانية والرقى ‏ العدن الحالى واستفادة الام منه ‏ التقليد فى الناقع 
من خير مايرقى الامم والافراد ‏ طريى الجاراة ‏ الخوف على الضعيف 
بالنظر الى النظام المر س كلسكم راع . 
قال سكال الفيلسوف الفرسي الشمير « يمكن تشبيه 
الانساية لام برم أبدولا موت قط ولا شى مطلقا 
ولكنه بتقدم دايا ورشقى ف معارج الرقى العامى والعةلى », 
وهذًا التشبيه ايا ل والقول المايل قد ترى حقيقته بالمطاشة 
عند متألعة حوادث له ارضخ البشرى وتدرج الام فى معارج 
القدن من السائط الى ماهو فوقها من الركيات والدقائق 
العلمية والعملية فلا تمدن مضىالا والذى خافدكانأفضل منه 
الاق واذاختلفت الام وتغيرت الشعوب مع ذلكالانسالية 
هى ذلك الرجل الذي قال عنه سكال قوله السايق . 
ومغا يكن من حال الْمَدن الحالى فانه فى اجلبلة م سس 
على دعام النظام اليد وال العالى الكعب والطالاق حر ةالمقل 


ع00081 


00 أبمكن أن تجارى الغرب 
والفكر مرن قيودهما فهو مبذا الاعتبار بالغ حد العظم من 
الارقاء والتناسب ا ليس وراله مطمع ولا متسع ولو على 
الاقل عقدار ما تسمه عدولنا وأفكارنا المالية . 

وهذا القَدن العصرى بحسب ب أحواله المكشوفة لاخاق 
كليم وميادئه غير الممنوعة 0 صْمنداررة النظام والشرع 
صاركالتاع المشترك المنفعة والشيء الموضوع على الشبوع بين 
مموم العالم الانسانى فهو بهذا الاعتبار اذا استمدتمنه الاثم 
المسيحية استفادت ٠‏ :هكذ لك الشعوب الاسلامية 6اقديكتسب 
منه تلك الاقوام البوزية لاسها وان التأخر م من الاثم الطالبة 
الرق الناهضة الى الملا المتشبثه بالمضارة ولو من جديد قد 
تكون بازائهكالمتجاوزة لكل الادوارالصعبة والعقبات الكؤود 
التى مرت عليها الام المتقدمة السابقة لما في القَدن فتأخذ 
بالصفوة من الاساليب واطلاصة الاخيرة من الوسائل غير 
مبتتدثة الامن حيث قد النهت اليه بودات امم امتقدمة 
عمو بلآكبير عناء أ أوعظ لعب اذا كانتممن قدر أنيستفيد 
وى على ما استوعب بالتجديد بحسب ما يناسبه 


وليس غرضى من هذا ان الطفرة جارّة أو أن القابلية 
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نحن والرق لفن 
التدريجية غير واجبة وإلا اخدل التوازن وعدمت: الفائدة فى 
التغيير ف الأم المديدة أو ذات التقاليد الراسخة المبانة بنوع 
ما لكثيرمن أشياء القدنالحديث بل الذىأر.دهو أنالشموب 
القابلة لذلك القَدن المستعدة له خلا وخلماً قد يمكنها أن تستمد 
منه كلحاجانها الارتقائية تدرصأحسب ماتسمسلحا بهأحوالما 
التقليدية وقابلياتها سواء فيالعلوم والمعارف النافعة أوفيالصتائع 
والفتورت النظنية أى فى النظام 9 0 والاقتداء 

التدريجي فها هو معدود من النفع الخالص واطراح 

و يلرفيهعكس هذا الحال مما يخال فكلية تقاليدها 8 
ومسالها المقيقيه أو لا نفع نفم ولا فائدة فيه البتة الى غير ذلك 
والتتقليد فى النافم كا بقول فلاسفه الاخلاق وعلاء الاقتصاد 
من خير 0 الأنم وحن حال الافراد وهو من طبيعة 
النفوس البشرية بنوعما فيرقيها وصلاححالما وإلا .ا تقدمت 
أمة أو صلح حال انسانقالنعض علاء الثرب ماعصله « لقد 
كان التقليد أول مض لمميع الفنون ولولا أ المّل الاختراعي 
والفكر الأحباوي ترام لذه اطلة من التقليد م عيها 

فى مسيره الى ما حلق فى جوه من الخيال الننى لوقف صعف 
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كن أيكن ان تجارى الغرب 
الطبيعةالبشر نه عند حد المقائق اماد ابه غير مس وح (هبااتخمطى 
الى ما وراما » 

ان الام البااغة ذروة المضارة الآن وتملك قياد الققدن 
الحديث لنجرى هى الاخرى أيضاً فى شؤونها على هذا المبداً 
مبداً التقليد والاستفادة من الير الدالعلى المياة وقوةالشعوو 
وبالتالى على صحة القابلية لاتمدن والاستنباط بالبئاء والتجديد 
على ذلك لهذا نرى المنافسة والمزاحمة بين أم الغرب قائٌة الآآن 
على قدم وساق بالنة أشدها فترى هذا الاختراع أو ذلك 
الاكتشاف قد تدعيه البإدان الكثيرةمنها واذا شرفت به أمة 
لم تقعدهمة الاخرىعن الاستفادةمنه أو تحسينه واتقانهباليناء 
عليه وترم في العقليات والادبيات كذاك وك من كت ب ألفت 
في فرنسا أو اإطاليا استفاد منها الالكايز والامسيكان أكثر 
ما استفاد منها أهلبا أنفسهم وك من مؤلفات المانية والكامزية 
راجت لضاعها عند الثرمويين والايطاليين أي رواج بلك 
من عوائد وازياء ظبرت فى باريس مثلا فكانت لعد لضعة 
أيام يتخلق بها وزيا عثلبا فىلوندن وبراين وشيكاغو تناك سنة 
الله في خلمّه فى التقليد والافتياس إلعضهم من بلعض مع الاختلاف 
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فى قوة أو جوذة الاختيار الدال على الرق وسلامةالاذواق . 
وهذا فى الغالب يهم قوة التربية أو قلة البضاعة منها وماهى 
فى المي إلا تقوية أو اعانة المقّل البشري على ما وهب من 
قوة ة القييز والحكم المقلى الماك على الامور مادياتها وأديانها 
5 للغاروف الحدقة فان كان ميناه على الجهل وعدم الي ربيةأى 
المطأ كله أخذ بالقشور التربة ومال الى اقتباسر, التافيات 
الظاهرة دون سواها لاعتياده اخلط في المبادئ” ونقصها عن 
الكمال والعكس بالمكس 

فجاراة الأم المتمدنة أفرادا و جماعات لعضهم لبعض 
بالتعليد 558 الارشائية مره رن العم والمعرفة والعمل 
والاصطلاحمنأفيد ما ميل اليه النفوس الرافية المميزة وأحسن 
ماين قي اليم العالية لتزداد قوة على قوة فى الى الأتومي 
والشأن 0 لاسما اذا كان سيل ذلك و 1ر2 
00 إلسهولةالمواصلاتالعصر: نه واللطةالزمانية ونحن نرى 
ان المصرى وبعبارة الششرقي تحمد الل لا قل كفأة عن الغربى 
كا دشبدبذلك الاوريون أنفسهممن لم بخاص قلوبهم التعصب 
المني ولانفوسهم حب الاحياف والاتصاف يعدم الانصاف 
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١‏ أيمكن أن تحارى الغرب 
واما الذي يغشاه وبمّصر من ته هو شيء من ذلك الفتور 
الطارئ عل النفوسمن اماد مضنت للاسباب النى سبق شرحها 
منسوء النظام ويم الجهلعدة قرون الى اشباه ذلك مما هو 
كاف لان ينتج نتائجه المعلومة التى تثن لا النفوس الإساسة 
وقدكثرت عندنا حمد الله تعالى الآن وما هى إلا بشائ امير 
وباكورة العمل الصال لما فيه الالتفات الى المصال 

نمهذا الفتور في الهمم والتثاقلفي أشياء الحياة فى جماته 
الباقية قد يعد بالنسبة لاحالة الراهنة خصوصا من حيث نشب 
الجذسيات التى تجمعها البلاد المضرءة وفيها التوي والاقوى 
والضعيف والمتوسط ثما ببق معه القوى أبدا قوياً والضعيف 
على حاله بل ريما سق لضعفه وثقصه الادبى بالسفاسف 
والسطحيات ونرك لمناظره نحري جواهي الامور وجلائل 
الاشياء فازدادبهاقوة فىميدانتنازع البماء وراح ذلك الضعيف 
ضحية فتوره وتثاقله هنا على نفسه ماديا وأد برا بها حصل من 
القشور وحظالنفس من بهارج وزخارف لا تذنى فى المياة فتيلا 

هذا كله بنوع ما صحيح في جملتهم! فى تفصيل أشياته 
ولكن أليس فى العبر الكثيرة والنتاتم السيئة اللاحقة مزدجر 
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نحن والرقي ١‏ 

وي مزدجر قد يكون من وراء تجاريه العديدة ة أعثم موفظ 
الو رك للبم على توالى الايام طال مداها أو قصر أجلبا 
رن القاضية بالارتقاء ا من حيث استجادة 
التربية والتعليم العصرى ما دامت الامور العمومية مكفولة 
مجودة النظام وحسن ن الرعاية من جاب المكومة السنية 
الساهرة ء إلى مصالح البلاد والعياد؟ 

فأسالار نقاءوسبيل الحاراة والمباراةوالاستفادة خصو 8 
من أشياء القّدن العصرى على أفضلها لانكون الا من أختيار 
أخنين انز اع القربيية المصرية الضرووية المقلية والبدنية مع 
الاستظلال بظل أجودالنظاماتالسياسية والاداريةوالقضائية 
يحسب ما يناسب الاحوال وتقضى به روح التتاليد الحسنة 
والموائد والاخلاق الميدة لاغمان بذلك نميا الحهم وتشحذ 
الاذمان ولسءو المدارك و تعبات انتوق املك 
الغيية عل العول وتحى شيا فشيعاً ما أشربته التفوس من 
التعاق بالسففاسفتف والتخلق بالنتقائلص فيحصل الارتقاءالتدزيجي 
والحاراة فى الناف واأنافسة بالحق فى أشياء المياة العصرية 
الصح.. نجه بين الام وال قات ولعدها فها فاصلاح البلاد 
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0 ليمكن أن تمجارى الغرب 
ولعبارة انتظام أحوالالشعوب 6قتضي بقظة حكومتهاوسررها 
على إقامة العدل ولنظيم الامال العمومية تريب المنافع الوطنية 
3 بط ال أن الامة تنتهز فرص ذلك + فتقوم بالاصلاح 
لذاتى لان لانظام المر فائدته من ترقية شأن العامل النشيط 
وشبه الاحداف تمق الام لمعا تداخات المكومة وسطت 
ن بدها ومساعدنها فى كل الشؤون حتى لدرجة مابتطلبه 
ا كيون انفسهم 
وليس المراد بالواراة والمباراةعندنا فىالشؤونالارتقائية 
العصربة أن تجتهد ونسبى وننافس في العلر والادب والتجارة 
والصناءة والاعمال العظيمة الى غير ذلك شل تلك الشعوب 
الراقية جدا كالاتكايز والامسريكان والفرنساوين والالمان 35 
البالنين الذروة العظمى من الققدت والحضارة والاختراع 
والاكتشاف الى غير ذلك من أحو الهم العظيمة بل حتى نصير 
كأمة جيه شاعرة محاجاتها عاملاكل فرد من أفرادها لما 
تقتضيه مصاحته الحقيقية داخل دائرة بلادنا وملحدّاتا ذات 
المستقبل الزاهس على الوجه النافع والع.ل الصواب وفاق نواميس 
الرق الصحيحة لكي ,أم نكل هنا جاني تلك الو ولية املقاة 
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بحن واارقي الا١‏ 
على عاتقه فى هذا العالم سواء عن نفسه أو عن ولده وأعله او 
عن قومه ووطنه التى عناها ولاريب رسول الله صلالله عليه 
وسلم في قوله «كلع راع وكلسي مسؤول عن رعيته » 


١ ٠ 
ل‎ 
» الاسلام والرتى‎ 
مزاعم اعداء لاسلام ايضاحثىء »ن الميادىالاسلاميةجلة ما أحدثه‎ 
الاسلام من الرقى - الرقى الدرنى رالشرعي الرقى المتلى - الادييات‎ 
عذر والزام حجة‎ ٠ - الاسلامية العربية - الصناءئع العماية‎ 

زم جماعة من الياحثين الغرمين أت الدن الاسلانى 
لا برقى بأمله ولا مض ععءتنقيه الى أوج ادن ولطفازة 
وحجتهم ف ذلك إما محض تعصب لانقتهم وإما الاستناد عل 
الاستقراءالناقص والنظرالسطحي فى الامور المشاهدة والرسوم 
التى الصمّت بهذا الددن اليف والتفت حول أصوله فاخفتها 
عن النظار حتى الكثير من اهله انفسوم حبرت نوره الساطع 

7 0 5-0 5 
وضيائه اللامع ماكان في جماته وما لاظروف موجبا للخلط 
والتشويش والارتباك في أشياء المياة وإن شئت فمّل سيباً في 
الرجوع الى الوراء الام الذى جعل لهذا القدحسبباً ولذلك 
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ليل الاسلام والرق 
الطمن سبيلا يختاف فيه الباحثون باختلاف أحوال الاتم 
الاسلامية حسب البقاع والاحوال الاخرى الحدقة مها 

لقد جاء الاسلا لا شرا لواء حرية 
الفكر والمقل لأهل ,. فى ان للمسم النظر والتأمل فى عظيم 
خاق الله وبديم نظام الكاثناتو جلائل النعم واللصنو 0 
الآيات فى الارض والسموات . وهو ا حث على ذلك مما 
أطبنى أن يكون انق الترة العلمية عندالمسل.ين ويمادرقتهم 
العفلى أمسمم كذلك مر عظها بالقسك بالفضائل وذخ الرذائل 
نز كي ةللنفوس وتطبي را للاعس اقم أمرمبالسهى والم.ل وأعطام 
فى النظام الممكومي والشرع مي أعنم المبادى في العدل والمساواة 
والدعةراطية الصحيحةاأبنية ية على أ جمل أساس 0 حسن الوجوه 
وبذلك صارت اللةوق والواجبات محفوظة وال منون مع ذلك 
أخوة لانضا أضل ينوم الابالتقوى إلصر ف النظرعن فارق التفاضل 
في المقامات والارزاق الى غير ذلك من الشؤون الدنيوية واذا 
ضنمنا الىهذا من مزيته تناك المزةالاخرى فيالتوحيدا لالص 
والاممان بارس ل كلهم ثم فوائد الاحكام التعبدية والتعاملية 
كان الاسلام في إعتبار أهله أرتى دين أو نظام فى العام جب 
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نحن والرق 00 
أن تنشده الانسائية يأ كلها 

ولست هنا فى مقام تعداد الآ ثر وتنيان المفاخرمما عبرته 
ف العمل ولا الصداد رد جع االمصوم بالمجج البينات عق 
اشرحمن ذلك وافصلثما قام به كثير من العلماء خير قيام<تى 
في الغرب نفسه مم الاضدادوملتق احرالافكار العظيمة وانما 
أناني مقام لنذكير الاجمالى لأ هل ديننا القويم لما اتبيي 
والمكست فيها حواموما بقتضيه حال رقهم العصري خصوصا 
سرد لعض الثيء مماكان عليه حال الْقَدن الاسلاتىومبضته 
المُظيية بالنقوا لأيام ازدهاء دولهالكبرى للدلالةأو الزام الححجة 
على ان الاتحطاط لا سيب لإدين فيه وانكان فذاك لأ نافين 
معاشر المسلمين الذين جنيناعل نفوسنا أناضطراراً أو اختيارك 
يتأخرناوتركنا شبكأفنييا لاجو هس وتمسكنا بالاعراض قصسرنا 
بذلك في واد والعلومو المعارف الْقيقَية فى واد بعد أن كانت 
ريأض نفوسنا وصيلم عةولناومستمد أقكارنا والمجة البالنة 
والسيف القاطع لتأبيد ديذ:اوممتقدنامعاشر أه ل السنة واجماعة 
الاسلامياصوله العامة موجب لارقىفي كل زمان ومكان 
فصوت القران وحكلة الدبن العالية: وثوره الساطع هو ذلك 
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ليل الاسلام والرق 


الام السماوى العظيم الذى غير جيل العرب دفعة واحدة 
وسلخهم من جاهايتهم الاولى وتقاليدم التالدة وجعلهم من 
من الاتحاد فى الوجهة والفكر والمبدإ وطلب الحكلة ثم سرعة 
الانششار فى الارص ذا المقدار العجيبفىمد لا تهاوز نصف 
القرن من السنين. 

والاسلام هو الذى بعد القبيدودور الفتوح جم لأهله 
لاسا للحم وتوسيما للمدارك فرق وشيما كانت ممما بالطبع 
فرقة على المق المبين وفرقاً أخرى كثيرة الى جانها للها آراء 
وافي ولا واس ودود عم بطري منطئةرأماليت 
كلامية وأصول حكية فلسفيةدفاءأحما كانت تر اليهمذاهيها 
ا بلاتها لاى القران مستمد ابيع وواسطة عمد هدى 
الكل فى الالميات وأصو ل الاعتقادات وفوم أسر ارالكائنات 
وطبوع الشرائم المدنية والسياسية والقصاصية لاهل الاسلام 
كافةومن ثم كان هناك أهل السنة ممالقدرية أوالمءتزلةوالجيرية 
والكوارج والامامية والمرجثةوالفلاسفة الى خر ماكان هناك 
من الفرق والشيع وأصحاب المقالات ثم وطوائف الصوفية 
أرنات الرياضات النفسية ممايدل فى جلته على مقدار ماكانت 
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نحن والرق ١‏ 
عليه المركة الفكرية النى أحدثها الدين الاسلاى فيالعالروكان 
منه ذلك الرقي العلى الباهر الذى لعب بالرثم عن العوامل 
والحوادث الاجماعية القسربة التى مت به فى المصورالتالية 
دورامعا فى تشخيص روابة التاريخ البشري على م سح هذا 
الوجود الد.وي في الروذ الوسدلى والذي انتهّل دوره فيه 

| فى القرون المتأخرة الى العام الفرنى حتى لمكن أن الم اأشبه 
الليلة بالبارحة وحتى ليعترف الغرييون أنفسهم الآ نبأ نالرب 
م أول منعلم الالم كيف فق حربة الفكر مع استقامة الدين 
كما بول الءالم جوستاف لوبو ن فيكتاءه فى القَدن الاسلاى. 

واذا انتقلئا من أهل الاصول الى أصعاب الفروعأرباب 
الفتّه الباحث في الاحكاالشر عية العملية المسةنبطة من الادلة 
التفصيلية المستمد من ار الملوم الشمرعية والعربة نر صحيفة 
أخرى ومنظرا جيلا ثان اا أحدثه الدين الاسلاتى من الرقى 
في المتول والتأثير الميد فيالنو ائدوالم يب للاخلاق بواسطة 
الامور التعبدية والفروع التعاملية والسئن الخيلة وروابة 
الاحاديث والثمائل الشرفة والتفاسير القرانية الىاشباه ذلك 
مما يتنظم فىسلك هدً! العقّد النضيد بل البحر الاسلاي الواسم 
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ضث الاسلام والرق 
وقد برّز فيه ابماعات الكثيرة من فول الاثمة والعلاءالاعلام 
كالامام فى حنيفهو الامام مالك و الامامالشافهى و الامام ابن 
حنبل وغيرثم كثيرون في الفقه وكالبخاري ومسلم والترمذى 
وى داود والنساق وغيدم في الحديث وكابنعباس والطبرى 
والزمخشرى والرازى والبيضاوي والامام الراغب وغيرثم فى 
التفسير وكامام المر مين والذزالى والرافي والدبوسي وخلافهم 
فى أصول الفْتّه . وكالقشيرى والغزالى وم الدين بن العربى 
والسرروردي وابى المسن الشاذلى وعبد القادر الجييى وان 
عطاء الله السكندرى وغيرم فى التصوف فكانمن هذا فيجلته 
ها احدث أجل وأعنم ار فى رتى الافكار الاسلامية من هذه 
الوجهة الديذية وليب النفوس وتطبيرالاعساق بالوقو ف عند 
الحدو د العملية التي هى محل الفائدة وبيت القصيد بل وروح 
الشرائع السماوية والارضية ودكل الآداب العملية . 

واذا انتقلتا من هذه الداثرة الدينية أوالشرعية الى الدائرة 
العلمية المقلية البحتة ألفينا النلاسفة الاسلاميين وأرباب العلوم 
العظيمة من اأؤءنين كالطب والكيديا واتقهاك والطبيعيات 
والرباضوات والتارخ والجئرافيه والزراعة الىغيرذلك من العلوم 


00091 


تحن والرقي بدن 

والفنون الكثيرة وذكرنا بالفخر العظم أسماءكل من الكندى 
وابن سيناء وابن رشد والفارانى وابن باجة والرازي الطييب 
وأى بكر بن الطفيل وجابر بن حبان وابن البيطار الكهاوى 
والبيرونى الفلي والّزوني وابن محل الموصلى وابن فلوس 
الماردنى واب لويم والكرجي ونصير الدين الطوسى وابن 
#سكوبه وابىحيان التوحيدى 

وابن اسحاق والمسعودى والطبرى وابن الاثير وابن 
خلدون وأنى الفرج الملطى وأبى الفداء وابنسمدواءنعساكر 
وان خلكان والواقدى ال 

والاصطخرى وامقّدني وابن <وقل وابن خرداذيه 
والادرسي والهذانٍ وباقوت الجوي وابن لطوطه وغيرم 
كثيرون جدا اسلاميون وغير اسلاميين عربأم أعا بم من 
جمعنهم تلك المامعة ومن سبقت أيامهم أو تأخرت عصورم 
وبرزوا فيفروعالعلوم البشربةوهذةالمعارف الانساليةفكانوا 
م الواسطة في 3 سينع نطاق لمعاو مات البخر ابه ومهديييها 
وتوصياراهكذا الىانناءالقرو زالمتآخرة علىا حسن حال مس طني 
بقدر الهم حتى لد يمترف لمم الآن فيالغرب- والنضل 
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١4‏ الاسلام والرقي 
يعرفه ذووه - بأن جلة مماظن من المكتث فات وال واءالمامية 
امديثة جديداكان لاعرب فيه القدامملى من قبل 

واذا خرجنامن هذه الدائرة أيضاً الى تلاك الدائرة المطايعة 
من الاذب العربى من اللغة والشعر والحاضرات والموسيقى 
أوالغناء ال رأينا عا وشيئاً لامحصى عددا فلت د كان لكل دولة 
خوط فى الادب والشعر واعلطابة والائة ولامكننا أن نذكر 
بأجل الفخر من بين الاسماءالكثيرة جدا أسماءسجبو بها طليل 
ابن أجد والكساق والبرد وأبى زيد وابن مالك وابن هشام 
وابن الماجب والسكاكى وأبي هلال المسكرى وعبد القادر 
الجرجاني . وابن»نظور وابن سيددوالموهرى والفير وزانادى 
والاصمعى والقالى وأبي الفرج وابن عبد ره اخ 

وجرير والفرزدق والاخطل وبثار بن برد ور بن 
ألى رسعهوأبى المتاهيه وأبى نواس وأبى تام والبحترى والمتنى 
أبن لمم واب العلا المعرى وابن هاني وابن معتوق الل ال 

وابن سريح ومعبد وطويس وابراهيم المهدي واسحاق 
الموصيل وابوه ابراهيم وغيرم كثيرون رجالا ونساء من برزوا 
فى الغناء أو الموسيق العربة وتلحين الشعر وتوقيعه على الانها 
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نحن والرقي لين 
والحاحظ وان المقفع و وابن قتيبة وعبد الجيد الكاب 
والمربرى والهمذانى والثعالي وان انه واخلوارزي وغيدمم 
ألوف كثيرة من نأحيو الاغة العريةالشرفة ة واداء ها وصانوها 
با مفظط والضيط وش رفو هاو زانوه |بدررالالفاظ وجو اهراأءانى 
البالغة منته البلاغةو غابة الرقة والالسحام لدرحة انا 6 
أحاء هذه الامة العربية قد ر أن شاخرأءة أمة أخرى في هذا 
العأن فتفخرها ونفضلبا على حد قول الشاعن : 
ونن اذا عدت ممدقدعبا مكانالنواميءنوجوهالسوابق 
أما من جبة الصناعاتاليدوية فقدكان لاهل الاسلام 
فنا جل الا ثار وأعظم الابادى سب يس مقدرة 
موده ومارة أب مطامم اريت قاومهم ٠‏ دن حي 
البناء فبده | 2007 القدعة ف جيع البلداث النيغشيها 5 
واهتدتمداه من الساجد والقصور والاضرحة والدارس 
والستشفياتوالستاات (السبل)وماحوى الكثير الشبير »مها 
من نقوش جهيلة وزخارف صناعية دقيمّة كاها ناطمّة شاهدة 
5 كان لابدى صناعر! من امهارة وترق الاذواق. ومن جمة 
الصناعات الاخرى كنسيج الاقعة اللطيفة وحمل الاواني 
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هن الاسلام والرقى 
وصتاعة التطييم الدقيقة ناهيك ما اندثر من الصناعات التى 
كانت راتجة فيالعصو ر القدعة الاسلامية برواج سوتهاتما 
قد برى له بعض الذكر في ,لطون الكتب والاسفار التارضذية 
ونوها فهدذه وتل ك كلبا م بدل ألما على انه قدكان لاهل 
الاسلام الباع الطولى.والابادى البيضاءفى ضروب كثيرة من 
الصناعات اليدوية فضلا عن التجار ات العظيمة وبدل بالتالى 
على ان الاسلامم 3 أهله ارقي وان شت فمّل العمل الميوى 
والاشتئال يميم اشياء المياة العلمية والعملية 

ولقائل أن قول اذا كان الاسلام قد وسع لاهله في 
دائرة العم والمعرفة ولم يضيق عليهم فى شيء من أشياء المياة 
العملية النظاق فلاذا اذا قد تأخروا ؟ ولاذا سبقوا من غيرمع 
براحدل 5 إل لاذا 55 الاحوال على انهم غير مكترثين ولا 
عاملين لما رقهم كفيرم ؟ أقول أ نأسباب ذل ككله تدعلمت 
مما تقدم فىنءض الفصول السابقةنيأولهذه الرسالة ووسائل 
الرتى فيه كذلك . على ان لىهنا م.احوظةفى التعويق قديراها 
كل مستبصر أيضا وان تلك الاحوالالتى طرأت علىالءالم 
الاسلاتى ف السابق >ن كد الاحن والفتن والشدائد قد 
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بحن والرقي يف 

أوجبت انضبيق نطاق العقل والفكر بلا ذني عل الدين وأصوله 
فلت النفوس شلوفها واضطراها غير لاجئة الاالىالاشتغال 
بالامور الدينية البحتة فى الغالى لاعتقادها السلامة من العطب 

بواسطلتها وثوالما اليش على يدها فطراً الفتورعلى الحم شع 
فشكا فاشتفل أهل الم بالفروع لدنية وبعض الاصول ا ردة 
عن لوس باستخدام الفكر والنظر الأمور , به الاما كان من 
شرح أوحشية الى ا ن القشور اللفظية . وعك ف أهل 
الادب على المحسنات النفظية وصر ف المعانى الى التافة من المدمح 
أوالغزل السمج اوالسخف والون وماأشبه ذلك.واقتصر أهل 
الصناءاتعلى ماتعلموا ذسها بلا سين طلبا للعيش فمّط دون نظر 
الى نف رالصئاعة وروحهاوطا ب قد مهاو كثُرالميل الىالتصوف بين 
الطبقاتلاتق رب والتزلف الى الحكام خو أو طمعاً. كل هذاكان 
داعية اخلط ومزج الاشياءكلها بالدبن والآكتفاء منه بظاهص 
العبادات والزهادات فن ثم جاء الاتحطاط ميد الفكر وعقل 
العتقل وحيس الاسان وجرت الاقلام بالسفاسف والتافبات 
وتقرقرت اللغة واصخط الادب والشعر وانقرضت الصناعة 
وكسدت التجارة وأحات الزراعة بكثرة المنارم والكوس 
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م١‏ الاسلام والرق 
والاحتكارات فبذا هو اءمر الاق مارظبر جيدا وببدو لمينكل 
ناقدمستبصرمن العوامل الى أوجبت آآخر امسلمين وت#بةرمم 
ولادخل للدينفي حد ذانهنى شيء منه بلهو بالضد منذلك 
ساعد أهله فى الرةٍ قى أ | مساعدة في كل عصر وفي كل معر . 

واتقد .رد تماسردت هنام نأ <وال ماكازعليهالْمَدن 
الاسلاميني عصوره المتتابمة اجمالا دونتفصيل لتدل أقوامه 
المالية لاسما في بلادنا المصمربة اجمالا أيضا ان داشنا المنيف 
غير مالمنا الاق وماعلق بالاذهانمن أنه مخالف بنوعما العلوم 
العقلية والمعارف الدنيوبة لاحظ له فى الغالى من اقيم وانه 
انكان أ سلافناقد اعت.دوا فيمدممالر اهس ورقمهم الباهس بادى' 
ذى بدء على الاقتباس والاستمداد من العلوم اليونانية والفارسية 
والطئدية ونحوها واستفادوا كذلك من صناعات تناك الاقوام 
المملية فبليكو زعليئا نحن من حرج فى الاقتداءبهممع معاصر ينا 
من الام الغر بية الراقية عنا وحن بأحوالنا التى خافتها لنا ععصور 
الامحطاط وبالتالى جايناها على أنفسنا بأيدنا ينا احوج الى ذاك 
الرتى فى منهم <تي لبعد لق جاع الحياة الصحيحة ولابري مع 
ذلك دننا نا القوم ظلا وزور وصمة ة عار انه المسبب لتأخرنا؟ 
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نحن والرق و١‏ 


ةا 
«إضرورة الموازنة بين عوامل الرتى» 
لزوم الش.ول فى عوامل الرقي - أهم المشروط من ذلك حب مسئلة النسل 
والذرية - الثروة وتنزير الاموال ‏ سوء مغبهاغفالالءلوم والمعارف - اعمال 
البر والاحسان شفقة على بني الانمان-- أحسن نظام فى الحسكومات 
اذاكان الارتقاء في أمة صميحاً اى شاملا لكل عناصر 
حيائهاوعو امل رقمها كانت نتيجة ذلك اللازمة السعادة والرفاهية 
لافراد تلاك الهيئة سواء من حيث الغيطة فى الميش أو الْوى 
التَوى الادبية والطبيعية . اما اذاكانغير شامل لكل عناصر 
المياة أى فاقد الموازتة مها اوكان جانباً منه اقوي منجانب 
المكس الال وطر] الملل وظبرتالعيوب والمساوى الكثيرة 
فى اشياء الطيكة. 
واتحقيق هذه الامنية او الامابى في الامم من حيث 
الشول في عوامل الرقى شروط أهمبا انه يجب على الامةان 
نم يتكثير عددها الس به الدين تنا كوا تناسلوا تم 
تغزيرموارد الثروةوصحسين توزيع الاعمال والوظائف فىهيلتها 
واستحادة تربية ناشكم| ونظيم اعمال البر والخير لذوى الفاقة 
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1 ضرورة الموازنة بينعواملالرق 
والفقّر فهاواً خيراً وجودحكومة أظاميةعادلةئدٍردفة أمورها 
بالمدل والاحسان وتسوس مصاحهبا ما امود عليها بالصلحة. 

تلك هي أم شروط النجاح فى الرقى التى يازم انتسمى 
فيها الاثم وابجمعيات البشرية المتمدنة سا المتواصل بل وان 
بنظام كل فرد من افر ادهامله المادى والادبى عمقتضاها جاعلا 
تيبا مس غانته وهدف سهام عمل هكله ٠‏ والاثم امتمدنه 
التأخرة وان و-جدتمتوفرة لها الوسائل العظيمة لان ككون 
احدق من غيرها في هذا السبيل غير انه بجسعليها ان تلاحظ 
بالدقة القامة مجباعات وافرادا مراعاة التناسب بين عوامل الرقي 
أو القدن اذ فى تقوية احدها والتراخي في غيره اضءاف للكل 
من تلك العوامل وبالتالى تأخير لارقى اميق واقامة العقبات 
والمثرات فى سبيله ولعبارة اخرى انجاد ما يشوش على الهيئة 
ويخية,! فى كيانها بنوع ما وما الازمات المالية والاضطرابات 
الاجماءية الماصملة في كثير من بلدان العالم امتمدنة الااعظم 
شاهد وا كبر دليلعلى ذلك مما يخاف له كبار الساسة وعملاء 
الام والشءوب اعا خوف. 

فالموازنة والتكافؤ بين عوامل هذا القَدن وتنظيمسيرها 
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نحن والرق 1 
فىامةعلى قاعدةالتناسب والتعادل ام ضر ورى جد للاحتفاظ 
مها وشوينها كبا وعدم انفراط عقّدها اانطيد 

فاذا اهملتامة مثلامسئلةالفسل وككثير الذرية الودرجة 
توجب تقصازعددها شيئا فشيئا ما هو الال اليوم فى البلاد 
الف رنساوية مما لا بدرىعققلاءالقوم هناك بابة وسيلة بتلافون 
امه وبداوون دائه يكون نصيها المسارة وبعبارة اخرى 
الاضمحلال والتلاثي على طول المدى لا يتفعها معه ما تكثر 
من غنى وثروة وما لازر من علوم ومعارف . واذا افرطت 
فهابلا حساب لدرجة قدتفوق ماعندها من ارض شلبا ومادة 
أو ثروة تعيش منها م هو المالفى مثل مصر الآآن صرف 
النظر عن وقرة ثرو ةالبلادو جودة تر ينها كان نتيجةذلكمضرة 
ا ايضأضر رابليثاً وفعبرنا الكثيرة شاهدعدل وبرهانصدق 
على صدق هذه النظرية . 

واذا الت الامة العلل لتنزير ثروتها وتكثير خيراتم| 
على نسبة حالما من الترتي أوالعددكان ذلك داعية | كبرالمضار 
واعظم الشرور كذلك اذ اى فائدة ترجى من تكثير النلأو 
ببسط رواق ااءلى ووواج سوق المعارف وغزارتها فى الحقول 
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1١4‏ ضرورة الموازنة بينعوامل'لرق 
والافبام اذا لم يكن للامة ثم ثروة مادية عظيعة ورؤس اموال 
متجمعة جسية محفظ ما حكيانها الحقيقى الذاق وتجرى 
بواس طم اعمالماوند بردولاباشغالما فتنم ذلكبالا ور ع 
وليس الملقصود بذلك فمط 5 هو ضرورى وكالاس له من 
سىى الافراد فى طلب الرزق الضرورى والمّاس اسباب 
اليش الفردي بل المراد على الاخص ماتراه أو تسمع بهمن 
تلك المركات أو الاعمال الاقتصاديةال.ظيمةوالمشر وعات المالية 
الجسيمة التى تدير حر كاتها ويجرى على مقنضى نظاماتما الاثم 
النشيطة والشركات وشركات الشركات الكبيرة بلسبةقابلياتمها 
للاعمال والاشغال 5 بلادها وغير بلادها على قاعدة حرية 
النجارة والاعهاد على نفسها فنها لمكس حال تناك الام المقتصرة 
على التافهمن الاعمال والبسيط من الاشغالالفردية أوالمبذرة 
المبعثرة للاموال فانه مبما عظم حال الملم وكبر شأن الادب 
الموروث مئه والكتسب وكترعديد العلياء فيا لاببوء من 
هذا شأنه منها ( ناهيك اذا كان المهل رايده لا الل ) الا 
بالمسار والبوار في ميدان الاعمال وثمرامأ المتبادلة . 

واذا اغفلت الامة أم لتعليم وذلك. الشأن الميوى من 
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نحن والرقي و١‏ 

الثريرة أو جمانها في الدرجة الثانية من اعتبارها واهّامباكان 
لما من هذا كذاك اعظم اأضار واشأم النتائم الؤدية الىتلفبا 
وعدم ترقيها . فالاهتمام بامى العم والغربية من أم الشروط 
والاصول الارتقائية اللتى يجب صراعاتها بالتكافو' والتناسب مع 
باق عوامل الرقى ووسائل الْمّدن الاخري في الشعوب والا 
فالجبل مسد اكل الاعمال وسوء التربية واخطاط الاخلاق 
الناجم عن ذلك مبطل بيع المساى الخميدة المشكورة معطل 
لكافة الاعمال الجليلة والفعال الموفقة اللميلة ذا تنفته الامة من 
الاموال في تعلمبا ديم الوسائل العصرية وتمذيب اولادها 
وناشئتها:واسطةالمكاتن والمدارسسواء لجان اموال الامة 
الع.ومية بواسطة حكومتها أو الخصوصية من جرة الافراد 
والجمعياتيمده علاء الاقتصادمن اجل عواءل الثروة ورؤس 
الملل العاملة في حياة الامة لا مباشرة ولكن باعظم الواسطة 
واجل الوسائل . 

واذا اغفلت الامة شأناعمال البر والاحسان في تمعبا 
حسب افضل طرقهسواءحبا تخي رالاسالية أوالجامعة القومية 
أو قربا الى الله تعالى ديذيا عطل ذا ايِضاً من رقها لان الفقر 
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ل ضرورة الموازنة بين عوامل!لرق 
والبؤس من ملازمات اهيا تالتمدنة بل من مشوشاتاحوالها 
غالبا للاسباب الكثيرة الاجماعية التى تقتضمها حال اللجعيات 
التحضرة مما قد تجنيها الاددى على انفسها أوتسوقبا المطوظ 
للوقوع ذا ولقد حثت الاديان على الصدقة واوجبتالشرلعة 
الاسلامية فوق ذلك زكاة الاموال لهذا القصد اليل من 
سد هذه اعللة في اللممية البشريه قتصرف الصدقات وزكاة 
الاموال الى الفّراء ما وحتءت الواجبات الانسالية العمل 
لمساددة الحتاجين والمعوزين باسااليب عصرية جيلة . 

فلَئتنال الميات الاجماعيةالسلامة وتأمن النشويش 
والارتباك في سير رقيها وانتظام حالما لا بدلا من تريب 
امال البر وهديد المساعدة والرفد من الاغنياء والموسرين 
مرضاة للضمير والوجدان الدنى أو الانسانى واراحة لابيئة 
وسدالاثلات التى تتأئر منها في الرقي وعسرقلة امسه فى مجموع 
الامة مما بفسد كيانها سبب حصول التخاذل والتمكك في 
الروائط بينحمومافرادها ونثيرالاحةادوالضغن من عدم رحمة 
غنها فقيرها وواجدها معدمبا. 


واعمال البر العصريه ‏ ان كان يصح تمتها بهذا - 
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نحن والرق دل 
تفضل فى الصورة طرقه القديمة من حيث التعاوت فيه عل, 
| اماليبِ شتى لانشاء مثل المستشفيات والملاجى والمدارس 
ال حانية و مساعدة الحتاجينو المعوزبن.م اجاد الاحمال والنشويق, 
الها لدىالفقراه وتسبيل وسائل العيش علبهم وهم وترغييهم 
فىتوفير الدرهالمكسو بالى اشباه ذلك مما غابته اميد ةمزدوجة 
الفائدة من حبث مرضاة الخالق تعالى باداء الحوق الددطية 
والواجبات الانسانية على 0 صفة وشكل واراحة الهيئة 
وطبقاتها كلها ما يشوش عليها ويعرقل مساعهائم احياء كثير 
من النفوس التعيسة وانتشالها منوهدة الجه ل أوالكسل وحب. 
البطالة الا اذاكانت غير صا حة للعمل ولا قدرة لما على السعي 
من شيخوخه أو زمالة أو ما أشبه ذلك فيكون لما حيئذ فى 
الملاجىء الليرية أوالستشفيات أواطمياتخير ماجأ ومأوى 
تأوى اليه وشا شر الفاقة أو المرض على حساب أهل امير 

من الامة وخدمة الانسانية والهيئة الاجماعية 

والامة النىتحظى ترما لاحوالحا حكومة نظامية دستورية 
عادلة تسعد ىكل شؤونما لسر رحكومتها على مصالها بماهناك 
من الغمان الحقيق تمكس الامة التى تنى حكومة لاتناسب 

0 
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14 ضرورة الموازنة بينعوامل الرق 
محالها أحوال الرقأى درجة التوازذمع باق عوامله الاخرى 
كن تكون صلفة جاهلة أو ظالمة غاشمة استبدادية الاحكام 
مطلقة الإتصرفات لا يعمل عمالها بالمؤولية الملقاة على عاتقهم 
الا بقدرما يعمل الرجل المطاق التصرف أو العامل الذى لاارادة 
له أولا مسؤواية عايه أمام المصاحة العدومية والهيئة النيبية 
خبذه الحكوءة قل أن 30 أ فدها خالل أمة 5 سعد على يدها 
شعب 5 برشد اليه التا رمخ ولونظ رالا نسان بعينالتامل الدقيق 
لرأىانمصائ الحسكومات الشرقية القديمةوسةوطرابالسرعة 
الواحدة ار الاخرى فضلا جماجرت على الشعوب معبا من 
الشرور والمساوىء اما سببه اليئةالاستبداديةوالسلطةالطلقة 
مما قد يخالف نفس مغزى الششر الم المأزلة اوما قد اتصف به 
الكثير من الملوك المتقدمين والمتأخرين من التقوى والرحمة 
ومحبة اقامة العدل بين الرعية وانا فى أ<وال المملكة الروسية 
واختلالها المظايم بالر ثم عن اتصاف القيصر الحالى مع ذلك 
بالمى لشعيه وبلاده ورغبته الشديدة فى استصلاح حال ما 
اناه الله من الماك الواسع اعم برهانعل صدق هذه النظرية ”» 


٠‏ (١)كتب‏ هذا الفصل فى وقت حوادث روسيا ف العام اللاضي وقب ل أن يتحقق 
أعى الدسترر فيها بانشاء مجلس (الدوما) . 
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نحن والرق 1 
فير المكومات دلت عليه جار ب الاسم الراقية اتماهو التقيد 
الدستور وتوزيم المؤولية على الميئة الوزارية بواسطة امالس 
النيابيه بهذا يطمئن بال الراعي وتصاح حفيقة احوال الرعية . 
ولمل حكومتنا المصربة بالغة ها الشأو علىطولالمدى .فضل 
المساعى الاصلاحية العصرية فى ظل الساحة الكرعه الحديوية 
المباسية حرس الل فتستبدلاليئة الشوروية الحالية بيثة نيبية 
تى مابرهات الايام على مايطلبعن الكفاءة 5 هيئتنا الحالية 
وان اليوم الذى تن فيه هذه الامنية دة ليكونيوم العيدالا كبر 
عند كً المصرية أخينا سجل التارسخ ره المظيم لسو 
مليك البلاد ومساعديه من رجال الاصبلاح ماجاء 0 
لوم موسمه على كر الدهور ورور الاعوام٠‏ , 
هذا جمل مايجب "٠‏ ان تكون عليه عامل 2 [النترع 
ىْ الام المتمدنة ماعب فا بالدقة التثاسب والتوازن بين 
هائيك العوامل لانه اذا كان اغفال أعمرها كلبا اوجلبا هو 
شأن الام المتوحشة أو المستغرقة فيالبداوة فانتقوبةالبعشض 
واهال البعض الاخر منها مشوش لارقى في جماته بل مفرط 
لمقده النضيد أحيانا يجب أن ست لما كلبا سعبها المشكور 


00091 


١44‏ على جناح الطائر . خلاصة 
المتواصل بالنناسب والتكافي" حت كنف النظام المادل وسبر 
الحكومة العاملة بالحقحتى لايق رجح عامل على آخر منها بذلك 
لسير تلك العوامل متكانفة متضام:ة فتنتج احسر. النتائئج 
الارتقائية وتمْر اشهى الهار القدنية . 


١ 
» على جناح الطائر . خلاصة‎ « 
عودة الى أسباب الفتور ح الاقليم والدبن أيضاً- كيف قاز الغرب وانحط‎ 
الشرق - الاضطرار الى الاستمداد من المّدنالحالى س القوم لابرغ هم جدريد‎ 
--التوفيق بين عنصرى الرقي الديين والعلم - لاعلى قاعدة الخلط والمزج‎ 
لقد نين لنا من هذا البحت القليل ات الامة المصربة‎ 
الحاضرة تتركب من عناصر قابلة للارتقاء ككل الام الشرقية‎ 
العريقة الجد فى التارضخ وانالاسباب العظيمة التى حطت هذه‎ 
البلاد وغيرها من بلاد المشرق وفترت لما ثم اهلها وافسدت.‎ 
عليهم حالهم الادبى والعلمى والمادى ايض انماهى كثرة توارد‎ 
الاحن وطروق الفتن وتوالى فساد الاحكام ويم الجهل‎ 
ورداة التررية‎ 
أما الاقليم فد قلت اندلادخل لالاجقدار مالهمن الشأن‎ 
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نحن والرق حل 

الطبيبى والعادى فى المييز ين شعبٍ وشعب من الشعوب 
المتمدنةفي الموائد والاخلاق واطوار الامالالمعاشية ولادخل 
له البتة فى الاسباب الادبية التى رفمت المصريين أو الشرقيين 
عموماً قدا الى السماك الاعزل مدا ثم خفضت بهم بمد ذلك 
الى الحضيض شيا ذشيئا فصفوة القّول أن الاقليم لادخل له 
البتة هنا لهو بالضد من ذلك را كان ,أحوال مص الطبيعية 
الزراعية وتوالى قيضان الثيل سنويا وانبساطه الدوري على 
اراضيها مجمل سكان هذا الوادى من اكثر اهل الارضهمة 
ونشاطا في العمل بحسب الفارو ف الدقه و الاعمال! لمطلو بدملهم 

كذلك دين هذه الامة فان ما نقال عن اقليدبا ومناخبا 
ليقال ايضاً عن دينها القويم وعقيدتيها الحقة البيضاء لانه لما 
كان مبئياً على اسمى المبادى الاعتقادية واجمل الا" داب الء.لية 
والاجماعية لاجرم كان العد ما يكون تنزها وترفماً عن فرية 
الماق ااتأخير أو امجاد الاتحطاط والتقصير في نفوس الممتنقين 
له والمتمسكين به بلهولعمرالحق وبشهادة الشبودمن الذرب 
نفسه يرى بالضد من ذلك الى وجوب الترتى علا وعملا فيوكل 
الشؤون والاحوال الدنيوية والاخروية بأصوله العامة الكريمه 
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0 على جناح الطائر . خلاصة 
ومبادثه السامية وائما الذىبرى فيه عخالفا لهذا اسننالمظيم 
اطراد الارتقاء او الهاج نبج الغيل اعلق اموز قد.ظرات 86 
تقدم عليه شت الى جنبه ماصقّة به ملثفة حول اصوله 1 
لاغاروف وبح الاغراض والمناسباتالعصر بد والاعمال البشرية 
التى مرت على اهله .>وادتها لخملته يظبر بالمظاور غير اللائق 
بعقأمه في هذا الوجود بحسب سير اهله 

وزد على ذلك انه لوكان الدين الاسلاتى عنم اهلهالرقي 
وبباعد بهم عنالمدنية فىكلء صر وفكل مصر وبالتالى لوكان 
يلعطل تمل العقل وبحجر على الفكر او برى الى امبر الحض 6 
رزامماك لكان ذلك القدزال ماهس الذىقام به اهر ل الاسلام 
قدا فى بتاع الازض التى اعد علمها رواق ساطتتهمم تقدم 
فيفصله سوراء فى العلوم والمعارف او في الاداب والفضائل او 
فى الفنون والصنائم والتجارة فالدين الاسلاى اذام من اهله 
الرقي ولا هو بمائعهم اياه اذا سعوا اليه سعيه اميل الرشيد 

هذا السمي الذي قد وفاه حمّه اسلافنا الاول في ادوار 
ازدهاءدولم بقدرماس .حتلم به الظروف والوسائط قفازوا 
بالرقي المظيم حتبة من الدهسكان لم فها سيادة العالم فى العم 
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نحن والرق 1 
والمدنية والسلطة القوية الى ازغلبوا على اميم بالاحن اللاحمّة 
بهم منهم فيهم فاتخطوا فشؤونهم هنهذا القبيل رويدارويدا 
نما كانت الغرب بتعاق في الناء ذلك وعسك باهداب تتلك. 
الاسباب العظيمه عد ع استمدادا واستنياطا 10 
وأديلا فى اصول العلوم وفروع اأءارف والفنون والصنائم 
بل والآ راء الفلسفية والادبية والاساليب النظامية الاجماعية 
الىاشباه ذلك الى انر جحت كفته تماماً وصار حاله ازاء الشرق 
التخبط فى شأنه التمثر في أذياله حال السيد المطاع بل حال 
الام الناهى فى شؤون هذا العال كله 

والامه اأصرية وعبارة اخرىكل الامم الشرقية الالية 
التي انبح لها م الضرورة الارنباطيه ان تمتمد فى احو ال اعلى 
الاستمداد من هذا القَدن العصرى منذ اوائل الّرن الماضي 
تقرسا6ا تقدم ففصله بدأت تسير فيه منذ ذلك المبد بالتشر 
ُ لممكان باحقّها من المؤثرات والعوامل التدعة والهديئة الى 
ان اضحت اليوم 9 الت” ثير الكلى من الللطة وتبادل اأصلحة 

مضطرة لان نجاري الذربى كل شؤونه الارقائية يه على مبداً 
الاخد بالناة اقم و تركغير الناقم او الضار لاسلامةبالمياة ئ|” تقدم 
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6 على جناح الطائر . خلاصة 


في فصل «مكاننا منالرقى الحديث » وغيره من الفصوللكى 
مختط لما طررمَاً وسعلاً فى الحياة المصرية وم كرا جميلا بين 
.هاتيك الامم والافوام النشيطة المعاصرة المماشرة لنا 

وسبيل هذا الطريق ميسر مفتوح لها سواء في العلوم 
والعارف او فى الصناعة والتجارة او فى الادب ال.سري 
والموروث مما هو مفخرة الام المتمدنة ثم الفنورن اللجيلة 
الاخرى واخيرا النظا م الاجمماعى واساليبه الحديثه واستعمار 
السودان تلك البلاد الترية اتىهي من أم أعضاء بلادنا 
وقد وفيتجملة ذلك حنة من البحث شّدر الطاقة ف مواضعها 
من الفصول المتقدمة 

فالاتتداء بالغرب والتقليد او الاخد بالفيد عئده وفاق 
الشؤون الارتقائية والامور القدنية ممالامخالف جوهس الدبن 
ولابصادم أصلا من أصوله من أفضل انج سأن معختار وتسمى 
فيه الحم وتحج اليه النفوس الاسلامية تحرياً وتحصيلا لسعادة 
الحياة في الدارين . 

لكن من الثريالمدهش اننال تزل في المملة غير شاعسيبن 
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محن والرق ع١‏ 

بتلك الماجة وبالتالىغيرعاملينبالجد والوابفى هذا السبيل 
بل جل اهتمامنا منصرف الى مالا يذنى ولا نسمن من التقليد 
السطجى ذما ضر ره أ كبر من نفعه من العوائد النافبة والمظاهصس 
الكاذية وقشور هذا مدنأ كثر من سعينا لاحظوة بالموهس 
من شأنه حتي أضحينا وحالنا حالنا فى فساد الاخلاق وتضبيع 
تالد المال وعدم السعى كغيرنا في جنى قطوف الطريف الدانية 
منه بالمقدار المناسب لممتضيات الاحوال . 

وزد على ذلك اكتفاء أهل للم والمعرفة وذوي العقول 
الكبيرة فينا بالامور العلمية القدعة ومؤافاتها العتيقة مع ان 
الوم فى الغرب لالشرغ لمم جديد من التاليف والتصائيف 
ولا شتر لحم همة فى تقررب الموارد وتسبيل المناهل وسيط 
الل وأساليبه التعايمية فضلاءن قو ةالاستنباط وامتلاكناصية 
الاختراع مما وسم نطاق المعارف البشرية وسبل حزوتف 
المياة الانسانية وأفاد الفئون والصناعات والتجارات وكل 
الاعمال الميوية الفوائد الجلى مماترى نار بأدية بين ظهرانينا. 

ونن وان كنا غير بالفين ذلك الشأو العالى جدا فى حالتنا 
الراهئة لاعتبارات كثيرة الا أنه جب علينا أن نجد على قدر 
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5-5 على جناح الطائر . خلاصة 
طاقتنا ونجتهدنى العمل عثل ماعملوا لانهم اذاكانوا قدأطرحوا 
ق جبادم هذا القدم في العم 7 والفنون والاساليب 
والآراء اللدرسية المتيقة ا غيرها جديدا قشيباً فذلك 
انما فعاوه لا تحقيرا اشأنها أو انتباذا لما بنوا عليه من فوائد 
أصوها بل لانهم وجدوا في هذا التغبير والتبديل مع 
الاصول أقسسر الطرق وأمتن الوسائل لبلوغ الرق وبالتالى 
لنوال مانالوا من سعادة اللياة . 

فده ن اذا أردنا أن رق مثلهم وبالتالى , نال نصيينا من 
سعادة الحياة علي تدر مابئاسب رغائينا الدنيوية جب أن تعمل 
تمابم فى هذا الصدد اختيارا للافضل وملا بالاسهل فاذا 
كانت مؤلفاننا المتيقة وفلسفةفلاسفتنا القدعة المبنيةعلىفلمة 
اليونان والهند وفارس قد خدمت الاسلام قديمأ وصلحت . 
لتلك العصور الماضية وصارت الان تلقاء تلك التغيرات التى 
طرأت على العالم آجع وكان مصدرها الغرب النشيط العامل 
النافذ الكلمة والفكر اليوم في جبيع أقطار العمور غير ضالمة 
بنوعما لابناءالشرق الحديث بالنظا ار لعظلم الاحتكاك ومانتطلبه 
الموازنة الفكرية نه بين الطرفين تلماله 1 . التعادل 5 القّوة 
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نحن والرق ليل 

وااتكافق فى المعرفة ليحصل الرقى الصحيح بالنسبة الينا علو 
كعبنا فيه فن ثم تبدو الشواهد وتظهر الحاجة الشديدة في 
وجوب التشمير عن ساعد المد ف التأليف والتصئيف لمحب 
الاساليب المديثة وتحرى أنفع العلوم وأفيدالمعارف المصرية 
وتكييف مالنا مما من قديم بالكيفيات العصرية حتى ستفيد 
الامة وتنتشل من جهالاتها وضلالانما. وزد على ذلك أن فى 
علوم التأخرين وممارفهم وارلهم ماشيد الاسلام وشيم حجته 
على أمتن حجة واجل برهان فضلا عن ان هأنه العلوم وتاك 
المعارف العظيمة سواءكانت علوماً أدبية واجماعية أو علوماً 
طبيعية ورياضية وماى علا وطبق من الفروع العماية في 
الصناعات والتنظمات والتاسيسات الاجماعية والاقتصادية ما 
وضعت باكالها وصورها الإدينة أي أساليها العمليةخصوصاً 
الالنفم بنى الانسان على جبة العموم فى أى زمان ومكان فهي 
والمكتشفات الطبية والمؤترعات البشرية سيان فى هذا الصدد 
وا ان الددين ماوضع كذلك من الل تعالى الاير ابش ركاوم 
ورحمة للعالمين لهذا قد دمل التوفيق بينها على اتن بال 
وأقضل قاعدة 6 صنع متمد ءينا أيام ازدهاء دولة الاسلام. 
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م على جناح الطائر . خلاصة 


وليس المراد بالتوفيق العصرى بين ذبنك العاملين 
الرئيسين فى اصلاحسالالبشر عامل الدين وعامل الع وامعرفة 
مايتبادر الى لعض الاذهان من اخلط والمزج بينها 6! صنعت 
عصور الانحطاط فيا للاسباب التى لسطت فما سبق انما المراه 
هو مد كل ف التربية المصرية خصوصاً الدنيوية والديفيةبالقدر 
المناسب الحتاج اليه من الآخر حسب المناسباتالختئفة دون 
مزج يبنهيا فا لاعلاقة لاحدها بالآخر البتة.فهذا الفصل هو 
الذي رتى الوم بنوع مافى الذرب وننى أسباب الارتباك 
والنشويش 5 انتنى ذلك عنهم من اللهة المملية بالفصل بين 
السلطتين الزمنية والديئية. وحن وان تكن شؤوبنامهذا الصدد 
0 وأحوانا فها أقل من أحو الهم كثير؟ الا انما 

ى أن للاحظه هوأن لانخلط كثيرا بين ذبنك العاملين 
0 اللازم المشروط للنجاح الدنيوي ناهيك أن التضلم 
وسعة الباع فى العلوم المصرية والمعارف الدنيويةقد فيد كثيرا 
دات عليه التجارب في التربة الديايه الحضة قوة حجة وعظم 
لصارة فى هدى المنيفية البيضاء الحجة 
وهل ينبت الخطى الاوشجية ‏ وتغرسالافى منابتها التخل 
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فبرس 


فائحة هذه الرسالة 


31 


١ 


« عبيد» 0 
عناصر الامه- الاسباب- اختصار بمثى كف قساته - أفضل 
طر يق فى الارشاد-- الاصلاح الذائى- نصيحة ذهبية ناب اللوردكرومر 


ف مواضع ضعفنا» ٠‏ 
كيف تمهوت الام أسباب أمراضنا وماأريد من نتانجيا- عقل 
المصرى أو الشرقي -- مواضع الذعف الخالية الموروث منهاوالمكتسب 
لااعتداد بقول من طعن على الاقليم ور الدين -شهادة المستشسر ق حاله 
ظ «نمائصنا الاد بيه ي 5 


| كيف نتكون العوائد والاخلاق هن الهوسات- العقل وساطانه 
| ومابقدر عليه فى الدفع - ضرب مثل لل.حجت.عات اليشريه - الطغرة حال 
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١4‏ فهرس 


لكن يحب العمل لازالة الاخلاق الرديئة - التربية وروح النظام ‏ 
حكمة لشاعى أعجمى 


ِ عيوننا الماثليه « 00 
العائلة أس الاحجماعالبشرى + العائلات الصرية قدبجاً - كيف تقليت 
أحواها بالتوالىت بقايا بعض الموائد كيف أثرت الجربات اسمومية 
فى الامور العائاية سم ماتقكر منه الآأن فيها ما يأمرنا به الشرع ‏ 
حكمة لافياسوف روسو 
زع 
شؤونئا الصمحيه »# و 
أهمية الامر وخطارة الشآن ح القدماء وعنام نهم بأمر الصحة 
حال الاوربيين فيها اليوم - تعاسة الال عندنا - الخر والحشيش 
والاخلاق الفاسدة - حكمة لفئلون 


3 


و اعمالنا المعاشية 4 44 


عوامل الثزوة فيالعالم- الطبيعة - الع ل العمل رأس المال وكير 
أهميته - بلادنا زراعية وحياتماعلى اليل - العاءل المصرى وعظل مكدحه 
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نحن والرق اليل 


شىء من معايينا وتهوراتنا بتلك الشؤون الافتصادية- قلة الاجور ولا 


بد من أرفاعها 
صناعتنا ونجارتنا # 0 
ا'صناءات قديمة في الاثم - تعرايف الصناعة على أوسع الممافى ‏ 
تقدم الصناعة فى أوربا وامريكا أخيراً ورواجها- طريقأحياء الصناعة 
عندنا ‏ النجارة والتجار ‏ اشتهار بلادنا من قدي بالنجارة أيضاً - 
التجارة الكيرة الاأن بيد الاوربيين كيف تستصاح حال التجارة 
وامتداح مزاولها ‏ شركات الاجارة ونواديها وما يجيا 
0 فوائدنا الاقتصاديه فى السودان ل - 
الاستعمار ‏ اشهر الاثم الاستعمارية قدياً وحديثاً ‏ اداليب 
الاسعمار فى العصور السابقةة واللاحقة- اهمية السودان المصرى ‏ 


الفتتح الاخير - قصور اط.م فى استعمار السودان- مزايا المصرى فى 
السودان - التحارة والصناعة - خلاصة القول 


ب24 
(١‏ حالنافى العم والدين » 3 


نشأة العلوم والمعارف من مماوية وأرضية - العلوم والمعارف ججموح 
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156 هرس 
ما حصله الانسان - فاضلها ومفضوطا - مصر شبوع العلوم الدور 
الاسلاى وما التصق به شروادة مسيجي بحق الاسلام ‏ وسائل الرق 
العقلى ووسائطه العصرية _ت رحمة كتب العلوم والمعارف العصصرية من 
الوسائل المفيدة 
٠١‏ 


« مبلننا من الادب والفنون الجميله 2# عم 
الادب بحسب الاصطلاح ‏ الادبمفخرة الامم وعنوان رقيها- 
هل ,كر فضل الادب وهو مشكاة التقول ومغذى الافكار تعداد الما بر 
فى الادب العربى وعصوره ‏ كف نسير نحن ونصلحمن أدينا العصرى 
الغناء والموسيتى شيء بخصوص من فن التصوير والنحيت شكوى مثل 
فر نسا م نتأخرها فى الفنون فكيف بنا 


١,3 
4 » مكانا من الرقي الحديت‎ « 


بدء عهد الرقي المديث فى مصر - ازدياد تلاك الحركة فى عهد 
الخديوى الاسبق ‏ العصر الحالى ‏ ما يجب ان تكون عليه فى ذلك 
الرق ‏ الخوف من الاندفاع فى تيار تافهات الامور عمل ما يخثي منه 
فى الامور الجوهرية 
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لحن والرقي خحد 


ما جب رفضه فىالرقى الحديت » 3 

ما كلامآ يقال يوجن بهت ماامق :به الغرب مسن يعض الاراء 

والافكار الفاسدة ‏ الاسلام كان كازله ايضا معكرى صفائه ‏ الفاسفة 

الصحبحة والفلسفة الالمادية ‏ وود الالهتعالى ‏ الاشتراكيهو الدرين 

وقول البر نس بوزداوسكي فيها شيوع هذه المذاهب وما تمهدد به 

الاثم برقشة المذاهب الاشترا كية وزخارفها ‏ اببست هي امام 
المبادىء الاسلامية الا بضاعة مزحاة 


«أعكن ان تجارى الغرب » 0 يط 

الانسانية والرقى _المّدن الالى واستفادة الام منه ‏ التقليد فى 

النافم من خير ما يرقي الاثم والافراد طريق المجاراة ‏ الخوف 
على الضعيف بالنظر الى النظام الحر -كلكم راع 


١ 
١ » الاسلام والرقى‎ 


مزاعم عد الاسالام عا دتق: من الممادى : الاسللامية _حلة 
ما احدثه الاسلام من الرقي ‏ الرقي الدينى والشرعي . الرقى العلمي 
العقلى_الادسات الاسلامية العربية _الصنائع العملية عذر والزامححة 


ااانا 62701 لالم 81 60 


لحان هرس 
١‏ 

«ضرورة الموازنة بينعواملالرتى » حول 
لزوم الشمول فيعوامل الرقي - أهم الشروط من ذلك - مسثلة 


النسل والذرية ‏ الثروة وتغزير الاموال ‏ سوء منية اغفال العلوم 
والمعارف ‏ أعمال البر والاحسان شفقة على بنى الانسان ‏ أحسن 


نظام في الحكومات 
على جناح الطائر . خلاصة» 1 
عودة الى أسباب الفتور_الاقليم والدبن أيضاً كيف فاز الغرب 
وانحط الشرق ‏ الاضطرار الى الاستمداد من المّدن الحالى ‏ القوم 
لا يفرغ طم جديد ‏ التوفيق بين عنصرى الرقي الدين والمم ‏ لا 


على قاعدة الخلط والمزج 
99 
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صفحة | سطرا خطأ ضوات 
5 |” اقرطيه قرطبة 

سو 0١|‏ | التضخوخة الشيخوخة 

١| 14‏ |الحود االحمود 

١| ١‏ | الغريبه الغر بية 

١| ٠١‏ لا نصيب له في لا نصيب له من 
امه | الا الا في مخيلة 

عم [ه | بالفس بالنفس 

+ 8 | متوحرة متحورة 

وس | * | بالدجلة بالدجاجلة 

؟ه ١١|‏ أتتهم فأيتهم 

4 المشاريع المشروعات 

هب | م | الاختلاق الاخلاق 

4م ١|‏ | التشخيصة التخرصية 
١3١‏ | ؟١‏ عملا عامل 

مسن | ٠١‏ | جاباً جانب 

٠١| ٠6٠‏ | اعدائه اعداه 
ه6٠ ١7|‏ | منقدمينا متقدمونا 


لا تخنى على القارى" فلبذا أهملت تصيحها 


( تتبيه ) وقد وقمت بعض بحر ينات وتععيفات مطبعية أخرى 
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